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 : عامّةة مقدّم

حتى أنها أصبحت تشكل أحد الموضوعات  الباحثينالمدرسة على اهتمام كثير من  استحوذتلقد 
ال علم النفس علم بخاصة مجو  ،الإنسانيةو المميزة للدراسات العلمية في شتى مجالات العلوم الاجتماعية 

 نتروبولوجيا.الأ، الاجتماع

 1إيمان فقد قامت الباحثة مرابط، ا المجالي هذالبحوث المحلية فو أما فيما يخص حال الدراسات 
لت موضوع المدرسة والمتواجدة على مستوى او شمل مجمل الدراسات التي تن ،بحوصلة بحث وثائقي

هي ا إلى ثلاثة أصناف و وقد صنفته ،المركز الوطني للبحث في الأنتروبولوجيا الإجتماعية والثقافية
 وأخرى ميدانية. دراسات نظرية ، لاتاو مح

لت هذا الموضوع في الإطار او تن، لاتاو أغلب تلك الدراسات النظرية والمحأن  فلاحظت
نموذج مثالي موجود إرجاعه إلى و الماكروسوسيولوجي بمقاربة فلسفية نظرية من خلال الإهتمام بالفعل 

 أخلاقي إصلاحي سياسي أكثر هدفها فأصبح هذه الدراساتما أثر على توجه ، ن الباحثمسبقا في ذه
التي تمثل نقطة و لهذه الدراسات إهتمام واسع بالمواضيع الظرفية و  ، منه علمي على حد قول الباحثة

المشاكل ، الإصلاحات التربوية، التعريب، اللغة، واضيع الهوية والمرجعية الوطنيةم ،داخل المجتمعصراع 
 .غيرهاو ، التنميةو سياسة التعليم ، فلسفة التعلم، النفسية للتلميذ

فإنها تركز حسب  ،علم النفسو ن الدراسات الميدانية المجراة من طرف باحثي علم الاجتماع أما ع
 الوظيفةو التكوين ، الرسوب المدرسيو الباحثة على مواضيع متعلقة بالميكانيزمات المتحكمة في الفشل 

 .المشاكل التي يعاني منها النظام التربوي و 

مها فمعظ، ا الموضوعلت هذاو البحوث التي تنو  لدراساتا بحثنا عنأثناء لمسناه في دراستنا هذه ذلك و 
هي نفسها التي ذكرتها الباحثة مرابط و  كلها في مواضيع معينة تنصبا، الهدفو تتشابه في المضمون 

 إيمان .

                                                           
الدراسات الموجودة بمركز البحث في الأنتروبولوجية ، حوصلة بحث وثائقي حول المدرسة الجزائرية: إيمانمرابط  1

 6 .ص، 1998، 80 -77، العددمتعددة مقاربات :المدرسة في مجلة إنسانيات،الثقافية، الاجتماعية و 
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ية جديدة او من ز  المدرسة موضوعل او إذ أننا سنتن، يتميز بحثنا هذا عن غيره من الدراسات السابقة
ض المناخ العام الذي يتم فيه ل أن نعر او سنح .المدرسة حدث التحاق الطفل بفضاء لك بدراسةذو مغايرة 

خذين بعين الاعتبار التغير الذي يشهده آ، الممارسات التي ترافقهو التصورات ، نتطرق إلى أهم التمثلاتو 
 .المجتمع الجزائري 

 Banal et يبديهو ن دراسة الدخول المدرسي للطفل موضوع عادي ى ألأولللوهلة ا وقد يبد
ordinaire ، لكن هذا بالضبط ما تتطلبه الدراسات الانتروبولوجيةو intérroger le banal et  

l’ordinaire  حسب مارتين سيقلان Martine Segalen.1 

 مع ،الجانب التطبيقيو لنظري الجانب ا :اقتضت معالجة موضوعنا تقسيم البحث إلى جانبين لقدو 
أسباب و أهميتها ، الدراسة فرضياتها أهدافها إشكاليةاحتوى على  ،هيديفصل تم إدراج مدخل يتمثل في

المنهجية المعتمدة  الإجراءاتا كذو ية ذات العلاقة بموضوع البحث المفاهيم الأساس، اختيار الموضوع
 .لإعداده

 نشأتها قدمناو ن المدرسة تحت عنوا لأولأمّا الجانب النظري فقد احتوى على ثلاثة فصول في الفصل ا
الاجتماعية التي ساهمت في بروزها  المتغيراتإلى أهم  و تهاكيفية نشأو  عن المدرسةتاريخية  ةفيه نبذ

 إلىفتعرضنا  ،في الجزائر بصفة خاصة ثم تطرقنا الى تاريخ المدرسة، روبيةو في الدول الأ كمؤسسة
 .التي عرفها الإصلاحاتأهم و النظام التربوي الجزائري بفتراته المختلفة 

نا الاهتمام على مرحلة الطفولة ركزّ ، وأهم مراحل النمو فهوم الطفولة مخصص لالفصل الثاني  أمّا
عرضنا فيه أهمّ خصائص سن السادسة عند مختلف ، و بالمدرسة الطّفلهي مرحلة التحاق و المتوسطة 

 .الباحثيين

 أهم ىإل و ،أهدافها ،خصائصها ،ماعيةلى ماهية التنشئة الاجتإالفصل الأخير تعرضنا في و 
 .دورها في عملية التطبيع الاجتماعيو المدرسة ركزنا الاهتمام على ، العملية هذه تتولى التي المؤسسات

 : ثلاثة فصولجاء فيه و لجانب التطبيقي ا

                                                           
1
 Martine Segalen, Sociologie de la famille, Armand colin, 4eme édition, Paris, 1996, P100. 
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تقاليد إلى شراء و الحدث من عادات  بهذاالتجهيزات الخاصة و التحضيرات أهم  حول :لأولالفصل ا
أو إمّا خاصة  الطّفلبها  سيسجّلاختيار المدرسة التي و سن التمدرس  انشغالات فيمّا يخصّ ، للملابس

 .ةاتّجاهاتهم اتّجاه المدرسة بصفة عامّ و ياء لأولكما عرضنا أهم مواقف ا، عامة

موقفه من و للمدرسة  الطّفلبالمدرسة تعرضنا فيه إلى نظرة  الطّفلحول لحظة التحاق  :الفصل الثاني
الفردية  الإيقاعاتالتحول في و ى أهم الظواهر التي يفرزها هذا الحدث كالتغير تطرقنا إلو  ،بها لأولاليوم ا

 .إلى المدرسةو ياء لأبنائهم من لأولانتشار ظاهرة اصطحاب او  ،الجماعيةو 

أعقب ذلك الخاتمة و تحليلها و ناقشة لأهم النتائج تفسيرها مو تضمن تحليل للفرضيات  :الفصل الثالث
 .ملاحقالو مع إدراج قائمة المراجع 
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 : الإشكاليةو المقدمة  .1

 علم، خصصات العلميةالتّ و لميادين ى اء في شتّ حضي موضوع المدرسة باهتمام العديد من العلمالقد 
 الأنثروبولوجيا.و موغرافيا يدال، قتصادالإ، ربيةعلم التّ ، علم الاجتماع، النفس
 

وكالة أو مؤسسة  على أنها، من مختلف هذه المجالات بموضوع المدرسة المهتميينو  ينصتخمالفق يتّ و 
في المجتمعات تعاظم دورها و تزايد  علىو بل ، يةنشئة الاجتماعسات التّ مؤسّ أو ة من وكالات مهمّ  جدّ 

 يةأهمّ  تتجلّ ، نظيمات المجتمعيةد المجتمعات والتّ مع تعقّ ف، هذه الأخيرةغيرات التي عرفتها تّ نظرا للالحديثة 
ا على عكس ذهو . ربيةللتّ  سميةالرّ  الأداة هي المدرسة  أضحتو عليم التّ التربية و  ،المعرفةو المعلومة 

عن طريق و سياق الحياة  ت فيها التربية تتم بطريقة غير رسمية فيالتي كان، ائيةالمجتمعات البد"
أما ، روالعم بقةكالجنس الطّ  من المعايير على أساس مجموعة العمل يقوم فيها تقسيم كانو ، المحاكاة

غلب تلك أ في  ناذره تكاد تكون ، دريبالكفاءة والتّ ، الخبرةو هادة الشّ و  عليمالتّ  كدرجة، المعايير الأخرى 
 .1"الأشكال البسيطة البدائية

باعتبارها ، ساهمت الأسرة بعد أن يهايأتي إل الطّفلف، نشئة الاجتماعيةالتّ سات المدرسة ثاني مؤسّ  وتعدّ 
ر و ليأتي د، ةجاهات خاصّ وقيم واتّ ، نةمعايير معيّ وفقا ل تهشخصيملامح  يلتشكفي ، لى هذه الهيئاتأو 

 "المدرسةف، نمط حياة مختلفو طريقة تعامل ، نظام خاص وفق، حياته فير كبير حدث تغيّ فت، المدرسة
بالأشخاص و ، امر والنواهي والواجبات المدرسيةو بالأ ءملي فضاء جديد، ى الطفلعل مختلفو مكان غريب 

ب هذا أن يتطلّ و ، في موقف جديد التلميذ الطفل يصبح"يألفهم من قبل. يتعود عليهم ولم والغرباء الذين لم 
 ."دةشخصيات متعدّ و فضاء جديد  علىف يتعرّ 

 اههمن شبّ  وهناك، "انيالثّ العاطفي  الفطام"، المدرسة إلى خولالدّ "مرحلة قد أطلق بعض العلماء على 
 وفه، الاجتماعياني ثّ ا الميلاد الذه اأمّ ، أي البيولوجي الميلاد الفيزيقي وه لأولافالميلاد ، انيثّ بالميلاد ال

تدين بثقافة مستنبطة من و مجتمع بعينه  شخصية اجتماعية ثقافية تنتمي إلى ن تكو ت فيه الحاسمو  الأخطر
 2."الاجتماعي ككل الإطار

                                                           
 .33، ص 2006، عمان، 1المجتمع العربي، ط ، مكتبةالمجتمع و  المدرسةسالم،  خليل رائد 1
 .67، المرجع السابق، ص والمجتمع المدرسةد خليل سالم، رائ 2
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فمواجهة . مرحلة المراهقة يتهاأهمّ و في دلالتها تشبه ، كبرى عملية عبور  وبالمدرسة ه الطّفل التحاق إن
ليس حدثا  وه عالم المدينة ىإل، من عالم الأسرة المحدود مهما كان اتساعه الطّفلخروج و ، فضاء جديد

خول ل الدّ يشكّ الذي و المجتمع قانون  إلى، يةلأولالعلاقات او ل بداية الخروج من قانون الأسرة يمثّ إذ . عابرا
 .في العضوية المجتمعية

، في موازنة مرجعية الأسرة، الطّفلة ك مرجعية مجتمعية أساسية في حياة يصبح هنامرّ  لأول"
لم  الطّفلوقانون الأسرة.  ةالديالو يدخلان على المرجعية ، م وقانون المدرسةية المعلّ . مرجعفاعل معهاوبالتّ 

 .1"وأنظمته وعلاقاته وتفاعلاته اتهخصوصيّ عامل مع هذا العالم الجديد به. عليه التّ يداليعد حكراً على و 

ن فضاء لا يحدث هذا الانقطاع المفاجئ عكي  هتجهيز ضرورة و أهمية تحضير الطفل تجلت من هنا 
ما La phobie scolaire يترتّب عليه من مشاكل نفسية تصل إلى حدّ ما يسمى بالفوبيا.قد ما و الأسرة 

نفسية متعلقة بالطفل  عواملمرتبط ب نفسيو مطلب اجتماعي و جعل من "فضاءات ما قبل التّمدرس ضرورة 
 2".المجتمع ككل ات التي عرفهاتغير الب أخرى إجتماعية متعلقةو من جهة 

هي و ( ى المحتو ص في تخصّ و ساتي تنظيم مؤسّ  )لها، ربية ماقبل المدرسيتأسيس التّ  إلى ىأدّ  ل هذاك 
حضيرية ساتية التّ المؤسّ ربية التّ  إلى L’éducation familialeالأسريةربية من التّ  نتقالالال التي تمثّ 

L’éducation institutionnelle préparatoire3 

 Claudeكلود ريفيير إليه تنظر الذي مدرسالتّ "يبدأسوف ، دائيةبتالاالمدرسة  إلىخول بالدّ و  
Rivière ه طقسي نّ أعلىfortement ritualisé  ّانتقائيو  إجباري  هو، مدرسا التّ ذه لأنobligatoire 

et sélective  التي تدخل  الأخيرةه ذنة. هلات نهاية السّ معدّ و  الفروضو الامتحانات  إجراءمن خلال
رقية التّ أو  نتقالالامن خلال ، هائيمن طقس المرور النّ  أساسيةكعناصر  Claude rivièreحسب ريفيير

                                                           
1 Dolto Francoise, L'enfant en souffrance, PUF, Paris, 1981, p154. 

مسارات التمدرس ، غطاس شريفة، زوبيدة سنوسي، ميموني بدرة-معتصم، عمار عائشة بن، رمعون نورية بنغبريط 2
، مركز البحث في 2-3، مجلد 6، عدد المدرسة مقاربات متعددة، في إنسانيات ،وفضاءات التنشئة الاجتماعية

 .35 -50، ص1998الأنتروبولوجية الإجتماعية و الثقافية، 
3 Benamar Aicha, Le préscolaire en Algérie à l’heure de la réforme: dynamiques comparées 
des offres publiques et privées, dans, Carrefours de l’éducation, 2012/2, n°30, p99. 
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 إلى نتقالاهناك ، ه في كل عام دراسي جديدنّ أ ووالهدف ه، الأعلىرجة الدّ أو المستوى أو ف الصّ  إلى
 1."اليف التّ الصّ 

هي أيضا ف، رة كذلكبل يشمل الأس، لوحده الطّفل لا يخصّ  حدث ىلأولة االدخول للمدرسة للمرّ  نّ إ
 وه الطّفلا هذ حيث أنّ  des réactionsتكون لديها ردود فعل و ، الحدثعامل مع هذا عليها التّ و ، معنية

، رات على مستواهاحدث تغيّ المدرسة يالتحاقه بو ، ر بهايتأثّ  و ريؤثّ  فيها فاعل وعضو محور بناء الأسرة 
 ا الحدثتعيش هذو ، تقسيم العملو ، ضاء الأسرةيعاد تنظيم ف، تجهيزاتو تحضيرات و ممارسات  ةعدّ قام ت
 .الجماعيةو يقاعات الفردية ل في الإتحوّ ك

 نتقالالاو عبور البفي الأنتروبولوجيا  ىيشبه ما يسمّ  بالمدرسة الطّفلحدث التحاق  نّ إف على العمومو 
 : ذلك إلىة عناصر تشير هناك عدّ و 

 سبة بالنّ  ابقكان في السّ الحياة كما  إيقاعلم يعد ، ر جدري تغيّ  إلىيؤدي حتما س مدرسالتّ ف
 .هذه الأخيرةفضاء  إعادة تنظيم إلى، ي حتمايؤدّ مما ، الأسرةو فل للطّ 

 هذه ، المدرسة إلىفي الحضانة( يصبح تلميذا بدخوله ) الطّفل :تغيير للوضع هناك
فق و ، هاة بلها سلطة تنظيم خاصّ  أنّ ب، مدرسسات ما قبل التّ ها من مؤسّ غير عن ز الأخيرة تتميّ 

خول كاحترام وقت الدّ ، المسجدأو صرامة مقارنة بدور الحضانة  أكثر، ةمحددّ  طوضوابأسس 
 .الامتحانات إجراء، الخروجو 

  القوانين المفروضة من ، مةجدد كالمعلّ  أفرادظهور ، المدرسة أيمعايشة فضاء جديد
تراخيص  صول علىلحكا، المدرسةمتزايد في  ومية على نحتقييد الحركة غير الرس ،المدرسة

 .غيرها و دةقات محدّ أو الحمام خارج  لاستخدام
  المدرسة( وعتبة القسم و ، المنزل ية )عتبةمادّ ز باجتياز عتبات يتميّ ، المدرسة إلىالدخول

 .عتبات رمزيةو 
 إلى الخاصّ  ينتقل من الفضاء وفه، المدرسة إلىبدخوله و  الطّفل نّ إف أخيراو  كذلك 

 .الدخول إلى الإجتماعيةما يمثل و هو  الفضاء العام

                                                           
 .43، ص 2013عمان،  ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،تربية الطّفل الأسرة والناشف هدى محمود،  1
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التي تقام  ممارساتضرب من ال"إلىليشيروا  ،العبورأو ل ث علماء الاثنولوجيا عن طقوس التحوّ يتحدّ 
 Arnold Vanيعود الفضل لأرنولد فان جينبو  .الجماعاتو  الأفراديقع في حياة  ل نوعيّ احتفالا بتحوّ 
Gennep 1"ذات طابع كوني هاأنّ ن يّ بو ، العبورو ل بنية طقوس التحوّ  ضبطفي. 

، فكلّ طقس للعبور"تتمثّل في رسم ثلاثيّ.  هيو ، حوليةقوس التّ للطّ  اسيةالأسّ ورة ن الصّ كوّ  الذي وهو 
)أي على  liminaireآخر استهلاليّ ، préliminaireزمن تمهيديّ  :يتركّب من ثلاثة أزمنة، حسبه

الانفصال )عن  :يها كما يلينسمّ  أنن يمك، من منظور آخر ،post liminaireالعتبة( وثالث اختتاميّ 
المراحل  هذهتختلف و  وضع جديد( إلىالانضمام )، الهامش )بين المرحلتين(، المكان السّابق(أو الوضع 

 2."الأدوار و ضاعو الأجماعية كما تعيد تحديد أو فردية  لأخرى الانتقال من حالة  أنواعلاثة حسب الثّ 

 : اليةالتّ  الإشكاليةمن هنا كانت 

 أهمّ التجهيزات و ، مختلف التحضيراتهي ما و ، مرة لأول بالمدرسة الطّفل التحاقم حدث يف يتّ ك
 ؟الممارسات التي ترافقه

 ؟ هذه الممارسات المعاني التي تحملهاو لالات ما هي الدّ 

 ى مختلف الفاعلين الاجتماعيين؟دا العبور لذمثلات الاجتماعية لههي التّ ما   

 :اتالفرضيّ  .2
 تحضيراتو ب ممارسات تتطلّ ، اسةحسّ  المدرسة هي مرحلة جدّ  إلىخول لدّ مرحلة ا نّ إ 

 ة.تجهيزات خاصّ و 
 نّ أو  ا الحدث.ية هذر عن مدى أهمّ جهيزات تعبّ التّ و حضيرات التّ و مختلف الممارسات  نّ إ 

 .تؤثر على الممارسات غيرات الاجتماعية التي عرفها المجتمع الجزائري التّ 
 المجتمع الجزائري  ايعيشه يالت ةالاجتماعي ر التّغيراتتظهو  تعكسهذه الممارسات  نّ إ ،

 .ر عن ذلكتعبّ  دت ممارساتقد حدّ  غيراتالتّ  نّ أمن هنا افترضنا 
                                                           

معرفة اءة في الوظائف والدلالات ضمن مجتمع متحول، في إنسانيات، قر  منصف الحواشي، الطقوس وجبروت الرموز: 1
 .20، ص2010 مركز البحث في الأنتروبولوجية الثقافية و الإجتماعية، ،3، 14، مجلد 49، عدد وديناميات اجتماعية

، ، مرجع سابقضمن مجتمع متحول  قراءة في الوظائف والدلالات الطقوس وجبروت الرموز:منصف الحواشي،  2
 .54ص
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 لأول يتم فيه الدخول المدرسي للطفل الذيالعام  المناخ و ومعرفة الج والدراسة ه هدفنا من خلال هده
ر الثقافي الكشف عن السّ لة و اومحالأسرية  السلوكاتو  وء على الممارساتتسليط الضّ من خلال  ،مرة

 .التي تحملها المعانيو لالات عن أهم الدّ و الاجتماعي و 

 أخدأو لا وضع رزنامة لها و  ،أفعالو حركات و ما يحدث من ممارسات  ليس القيام بجرد لكلّ  وهدفنا ه
لا في فعاليتها  وليس البحث في مصداقيتها  وهدفنا ه كما أنّ ، هاإصدار أحكام تخصّ أو ، موقف منها

بعين  ينآخذ في الواقع. وتحليل هذه الممارسات كما تبدو قدر المستطاع تصوير ل و ابل سنح، أيضا
تلف مخت التي مسّ و  ن نواته الأساسيةالأسرة التي تكوّ و المجتمع الجزائري عرفها غيرات التي الاعتبار التّ 

 مصطفى حسب بوتفنوشات، ياسيةالسّ و تصادية الاق، الأسرية، الاجتماعية، البنية الفردية، جوانب الحياة
بعد الاستقلال بعدد  شمل كافة الميادين بحيث تميز تنظيم المجتمع الجزائري ، غير كان جدرياهذا التّ  نّ فإ

في و ، السريعو تتمثل هذه المكونات في التمدن الكثيف و ترسم نطاق حدوده أصبحت من المكونات التي 
، هذا عن طريق بروز قوى إجتماعية مختلفةو ، ت الإجتماعيو فافي التو ، تعميم التعليم كأساس ثقافي جديد

 الأسرة الجزائرية.و كان لهذه التغيرات أثارها على الفرد و 

 إطاره الممارسات في اخلي لهذالمغزى الدّ  والبحث في المنطق  وراسة هالدّ تساؤلنا من خلال هذه  نّ إ
 .ي ي يعيشه المجتمع الجزائر غير الاجتماعي الذالتّ 

 : الدراسة أهداف .3

، الوصول إليها وغايات يصبو  أهدافن تكون له أ و بحث علمي يقوم به الباحث إلاّ  أوما من عمل 
 .الموضوعية فهداالأ و اتيةالذّ  فهداالأ نوعين إلى هامناالدراسة قسّ  هذهنا في عليه فإنّ و 

 : اتيةالذّ  الأهداف 1.3

لة مقاربة و االتي كانت عبارة عن محو  1رة الماجستيرلمذكّ  حضيرالدراسة التي قمنا بها في إطار التّ  إنّ 
ا ذم بهافع الرئيسي الذي جعلنا نهتّ دّ كانت ال ،العادات المرافقة لحدث الميلادو قوس أنثروبولوجية للطّ 

                                                           
1 Marouf Asma, Les rituels de la naissance à Oran. Essai d'approche anthropologique, 
mémoire de magistère soutenue, sous la direction de professeur Moutassem Mimouni 
Badra, université d'Oran, 2009. 
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كان موضوع  الذي وه والفيزيقي  وه لو الأ، من الميلاد هناك نوعين نّ فإ ذكرنا نأو ا سبق مكف، الموضوع
موضوع  وه و اني الاجتماعيل الميلاد الثّ خول المدرسي فهي تمثّ مرحلة الدّ  أما، لماجستيردراستنا في ا

 .دراستنا الحالية

كونهما يعتبران مرحلتا ، تجمعهما هناك علاقة بل إنّ  الحدثين ليسا منفصلان عن بعضهما هذين إنّ 
خلال من و  ،تماعيةن ضمن سيرورة تنشئته الاجيدخلاو  الطّفلفي حياة  أساسيتانانتقال و عبور 

حضير التّ  وه ،كان الهدف منها، العديد من الطقوس لاحظنا بأنّ  ،طقوس الميلادالملاحظات المباشرة ل
 .عالم المدينة هذا من جهة إلىمرحلة الخروج من عالم الأسرة  هيو ، لمرحلة الالتحاق بالمدرسة

المجال الخصب للممارسات  يمثلانو  تلالاالدّ و المعاني و موز حدثان مليئان بالرّ  همامن جهة أخرى فإنّ و 
 هذا الموضوع.ب الاهتمام إلىى بنا أدّ  هذاكل العائلات. من طرف  جهيزاتالتّ و حضيرات التّ و 

 : الموضوعية الأهداف 2.3

 سبة بالنّ ، انتقالو  عبورمرحلة كونها ، ل المدرسةو انتن أنراسة ل من خلال هذه الدّ و انح
 .سنوات 6ىإل 5يبلغ من العمر من  الذيفل للطّ 

 فل سبة للطّ بالنّ  يتهأهمّ مدى و ، الانتقالو  العبورا ذه يرورةسنقوم بتحليل ووصف لكيفية س
 .في إطار التغير الاجتماعي الذي تعرفه هذه الأخيرةلأسرة لو 

 ين ثالباح العديد من ل اهتمامموضوع شكّ  وه و، ية جديدةو االمدرسة من ز  ل موضوعو اتن
 .صات مختلفةرين من تخصّ المفكّ و 

  ّالتي ترافق هذا الحدثللممارسات  نتروبولوجيةأ سوسيوو سيك راسة هي مقاربةالد  
 .يحملها لالات التيالدّ و موز الرّ و  مثلاتالتّ  لمختلفو 

 أو  الإصلاحاتأو  ربوي ظام التّ النّ  أوعلم هتمام بعملية التّ ليس الإ وهدف البحث ه
دراسة  وههدفنا  ماإنّ و ، راسات السابقةحال معظم الدّ  وكما هالمدرسية  دراسة المناهجأو  المشاكل

 أفعالمايرافقه من و ، الأسرة مع هذا الحدثو الطفل  كيفية تعاملو فضاء المدرسة  إلىا الانتقال ذه
 .سلوكياتو 

 



 الفصل التمهيدي
 

11 
 

 : موضوعال اختيار سبابأ .4

  في موضوع  ثبحيث لم يسبق البح، من قبل إليه ق الموضوع جديد لم يتطرّ  أنّ طالما
 إلىمن فضاء أو ، أخرى وضعية  إلىمن وضعية أو انتقال من مرحلة  و عبورالمدرسة كونها 

على إدراك  الطّفلب بحيث يدرّ ، علمعلى عملية التّ  زالمدرسة تركّ  أنّ  ثحي، مغاير رأخفضاء 
ب عليها وما يترتّ  ،وبين نمط المعيشة داخل المدرسة ،لوك المنزليوالسّ ، لمعيشةاالفروق بين نمط 
 الأساسيةتفسير كل العناصر و تحليل  ،الدراسة هذهل من خلال و انا نحالي فإنّ من سلوك . بالتّ 

 .الطّفلة من مراحل حياة مهمّ  ل مرحلةيمثّ  الذي، الانتقالو  العبورا لهذنة المكوّ 
  ّمارتين سيقالان أنّ و ه، دفع بنا للاهتمام بهذا الموضوع الذياني بب الثّ السMartine 

Segalen سوسيولوجيا العائلة في كتابها Sociologie de la famille  ، إلى أشارتكانت قد 
 هذهالاهتمام بعلى ت قد حثّ و ، نتروبولوجية حول الطفولةهناك نقص كبير في المقاربات الأ أنّ 

 1.قوس المرافقة لهاة كدراسة الطّ المرحلة المهمّ 
  ّقوس في المجتمع الطّ و العادات و ، فولةقة بالطّ المواضيع المتعلّ  إلىخصي الميل الش

 .الاجتماعيةو  قافية نتروبولوجية الثّ ص في مجال الأبحكم التخصّ  هذائري و لجزاا

 : الدراسة يةأهمّ  .5

  كفعل اجتماعي "قوس ذاتها حيت تعتبر الطّ  الطقوس في حدّ  يةأهمّ في  ثالبح يةأهمّ تكمن
 Marcel Mauss .2حسب مارسيل موس fait social total"تامّ 

  ّسات التنشئة الاجتماعيةن مؤسّ سة مموضوع المدرسة كونها مؤسّ  يةأهم. 
  التي مثلات الاجتماعية التّ  عن كونه يكشف لنا ،بالغة يةأهمّ  وذالموضوع  هذايعتبر

 . اروف التي يتم فيهالظّ و ، بالمدرسة الطّفلالتحاق  يحملها حدث
  ة راسة هي في مفترق طرق عدّ ن الدّ لكّ و ، نتروبولوجيةأالمقاربة هي مقاربة  نّ أصحيح
 .نتروبولوجياالأو   علم الاجتماعو لم النفس ع، صاتتخصّ 

                                                           
1 Martine Segalen, Sociologie de la famille, Op cité, p100. 
2 Mauss Marcel, Manuel d’ethnographie, Payot, Paris, 1967, p102. 
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 : راسةصعوبات الدّ  .6

 : ل فيتتمثّ  القيام بهذا العمل فترة أثناءة صعوبات في نا عدّ تواجه
لاستخدام ، طررناحيث اضّ المقابلات  لإجراء، المبحوثينصعوبة الوفاء بالوعد من قبل  .1

 .بعض معارفنا
، دوين فقطفقد اعتمدت الباحثة على التّ  ،صوير الفوتوغرافيالتّ و سجيل رفض التّ و الخوف  .2

 .ل خفيةاستخدام المسجّ  مّ تّ ، الأخرى في بعض الحالات و الحالات  في بعض
 .المصطلحات ترجمة .3
من و ه نّ أحيث ، ذاته في حدّ  الدراسةموضوع  إلىيداني ترجع مال صعوبات في الجانب .4

سنة دراسية  سي لكلالمدر خول كان علينا انتظار الدّ ، المعلومات أفضلعلى  جل الحصولأ
هناك تلاميذ  أنّ حيث ، المدارس إلىهاب جل الذّ أمن  ،نةة واحدة في السّ يحدث مرّ  وه و جديدة

 الحدث هذاالمرافقة ل الأفعالو  تملاحظة مختلف السلوكياالي بالتّ و ، ةمرّ  لأوليكتشفون المدرسة 
 .مباشرة وفي لحظة حدوثها

 : المنهجية الإجراءات .7

 : بعالمنهج المتّ  1.7
 يةأهمّ لهذا الأخير و ، يالميدانالبحث "على  أساساالتي تعتمد  كيفية، المقاربة هي مقاربة أنثروبولوجية

تكون البيانات لفظية  ،منها راسات الأنثروبولوجيةسبة للدّ ة بالنّ خاصّ و ، وعيةراسات النّ الدّ قصوى في ميدان 
 1."استنتاجيو حليل يكون منطقي التّ و 

حيث  2"طبيعية لحياتهم اليومية  أنشطةهم يتفاعلون في و ، اسدراسة النّ " هبأنّ  ف البحث الميدانييعرّ و 
 .ف على حياتهم مباشرةليتعرّ  الآخرينيقوم الباحث باقتحام عالم 

                                                           
عالم الكتب، القاهرة،  ولى،، الطبعة الأتصميم البحوث الكيفية ومعالجة بياناتها إلكترونياالحميد،  زيتون كمال عبد 1

 .78، ص 2006
لى، بترا و ، الطبعة الأرائق البحث في العلوم الاجتماعيةطشاقا فرانكفورت ناشمياز ودافييد ناشمياز، ترجمة طويل ليلى،  2

 .101، ص 2004للنشر والتوزيع، سوريا، 
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 يحاول بل، اهرة فقطلا يقتصر على وصف الظّ  ذيالّ و ، حليليالتّ و اعتمدنا على المنهج الوصفي  
الوصفية على مجرد  الأبحاث"ة لك لا تقتصر مهمّ بذو  ،باحثيدرسه ال الذيلوك السّ  ،فهم إلىالوصول 

اك من هنا يكون هنّ و لالات التي يستخلصها من البيانات بل ينبغي على الباحث جمع الدّ  ،جمع الحقائق
 1".وصف زائد تحليل

سنقوم في البداية  انّ أنّ  حيث، لطبيعة الموضوع المدروس الأنسبكونه  إلىالمنهج  هذايعود اختيار و 
مثلات تفسير لمختلف التّ و ثم سنقوم بتحليل ، ا الحدثذالممارسات المرافقة لهو وصف لمختلف السلوكيات ب

 .الاجتماعية التي يحملها

 : مجتمع البحث 2.7

 : نة البحثعيّ  1.2.7

ن والجنس رات السّ حت بين متغيّ و اتر ، نة شملت العديد من شرائح المجتمععلى عيّ  اعتمدنا
 ن.يالدللو عليمي المستوى التّ  و  المرأة عمل ، وويةالنّ أو ة الممتدّ  ،ةالأسر طبيعة و  والمهنة

  :جمع البيانات أدوات 2.2.7
يحتوي  الذيدليل للمقابلة  بإعدادقمنا  كما، المقابلة غير المباشرةو ، تقنيتي الملاحظة المباشرة استخدمنا

 .العلاقة بالموضوع ذات، الأسئلةعلى مجموعة من 

 الملاحظة المباشرة : 

ل عليها باعتبارها مصدرا للمعطيات التي يتحصّ  ،الأدوات التي تستخدمها البحوث العلمية هي من أهمّ و 
 ،دلالات ذاتمعاني  إلىقنية على قدرة الباحث على ترجمة ملاحظاته التّ  هذهتعتمد و ، الباحث من الميدان

قدرته على تحليل و ارة الباحث تعتمد على مه هالأنّ ، صعوبة الأكثرقنيات التّ "من  هاأنّ يرى البعض و 
 2."لوك الاجتماعيالسّ  أنماطو ، العلاقات الاجتماعية

 
                                                           

 .158، ص 1982القاهرة، ، دار النهضة العربيةعلم الاجتماع المفهوم والموضوع، الفوال صلاح،  1
منشورات جامعة منتوري، دار البعث،  ،أسس المنهجية في العلوم الاجتماعية ، مغريب علي وآخرون،دليو  فوضيل 2

 .187ص ،1999
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 : راسة كالأتيالدّ  هذه إطارفي  قنيةلقد استخدمت هذه التّ و 

ما كل و  ةمرّ  لأولالمدرسة  إلىملاحظة مباشرة أثناِء الحدث أي ملاحظة للأطفال لحظة دخولهم 
  .خول المدرسي لكل سنةي بداية الدّ م فتتّ  كانتو  قبل الأسرمن و من قبلهم  ممارساتو يصدر من أفعال 

 ملاحظة مباشرة خارج الحدث وفي كل مرحلة من مراحل القيام بالبحث.

 : لإيجاد المبحوثينو  

 علامنا في حالة وجود طفل سيدخل لإ الأصدقاءو من الأقارب  امعارفنعلى  اعتمدنا
 هذانة لسيرورة مراحل المكوّ ال أهم أسرته فيو  فلالطّ مرافقة  ننا منما مكّ ، المدرسة للمرة الأولى

ب او جب رفضهم للتّ تجنّ و ل علينا العمل من أجل تحضير المبحوثيين الوسيط كان يسهّ و  .الحدث
كل و فالعائلات أضحت تخاف على أطفالها من الغرباء ، ب من العائلةة إذا كان مقرّ معنا خاصّ 

هذا ما سنراه في و غيرها و خوف من الاختطافات التّ و ك مصدر للشّ  وب منهم هغريب يتقرّ  إنسان
 طبيقي من البحث.الجانب التّ 

  إيجاد و  المقابلاتو  لإجراء الملاحظات ،ام الأخرى العاديةالأيّ في  المدارس إلىكما لجأنا
عون أمام أبواب لاميذ الذين يتجمّ لياء التّ أو الالتقاء مع و ، الحصول على المعلوماتو مبحوثين 

 المدرسة. إلىو أبنائهم من  صطحابالمدارس لا
  ّما كان يثير  ؟ىلأولواش ديروا كي يدخل طفل للمدرسة للمرة ا :ا نطرح سؤال عام مثلاكن

كل ال، سوةة من طرف النّ خاصّ و المناقشات بين الفاعليين الاجتماعيين و العديد من الحوارات 
 ممارساته.و عن تجاربه ث يتحدّ 
  لة بمقابلات. مّ كانت مكّ  تقنية الملاحظة ل عليها من خلالالمعلومات المتحصّ  نّ إ 

 المقابلة : 

 الأفرادفي دراسة  البياناتو لجمع المعلومات  نموذجيةووسيلة  ،الرئيسية الأدواتالمقابلة من  تعدّ 
 يطرأحيث يلاحظ فيها الباحث ما  ،ة كالاستمارةليست جافّ و ة هي تعتبر وسيلة حيّ و ، الإنسانيةالجماعات و 

 ،أفرادمع أو  أخرهة يقوم بها فرد مع محادثة موجّ  هابأنّ "فت قد عرّ و  ،انفعالاتو ييرات على المبحوث من تغ
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ات الاستعانة بها في عمليّ أو ، لاستخدامها في بحث علمي ،من المعلومات أنواعبهدف حصوله على 
 1".العلاجو شخيص التّ و وجيه التّ 

 هذهلقد اعتمدنا في و  ،هةنصف موجّ  أو، هةغير الموجّ و هة الموجّ  ،من المقابلات أنواعة اك عدّ هنّ 
بغرض طرحها على  ،الأسئلةبتحديد مجموعة من  ،حيث قمنا، هةصف موجّ على المقابلات النّ  ،راسةالدّ 

 .دون خروجه عن الموضوع، لأخرمن حين ، أسئلةفي طرح ه حقّ ب، مع احتفاظ الباحث ،المبحوث

  مينالمعلّ ، همبين منحد المقرّ أأو لياءهم أو و  الأطفال، شملتمقابلة  167ء اقمنا بإجر ،
 ،خارجهأو  الحدث أثناءفي و  في مكان عملهم، ظافةال النّ عمّ و اس ا الحرّ ذكو  مدراء المدارس

على  أساساالتي تقوم و  ،على تقنية تحليل المحتوى  تحليل محتوى هذه المقابلات اعتمدناو ولتفسير 
عرف على التّ  جلألك من ذو ، المسموعةأو صوص المكتوبة النّ  دقيق لمحتوى و م وصف منظّ " 
 2."اخليةاظمة للعلاقات الدّ شف عن القوانين النّ الكّ و لة المواد المحلّ أو ، للأشياءاخلي ركيب الدّ التّ 

  المبحوثو ة التي تقع بين الباحث ه المقابليوجّ  الذيالمرشد  وه و إعداد دليل للمقابلةتم 
 : اليكل التّ على الشّ  المحاورم تقسي ر كما تمّ او محثلاثة في  الأسئلةتوزيع  قد تمّ و 

م كيف يتّ  والمحوري المطروح ه ؤالكان السّ و ، ا الحدثالاستعدادات لهذ حول: لأولاالمحور 
 .؟الحدث هذاالاستعداد ل

 .ا الموقفذعامل مع هكيفية التّ و ، بالمدرسة الطّفللحظة التحاق  تخصّ  :انيالمحور الثّ 
 .ملها هذه الممارساتمثلات التي تحالتّ  تخصّ : الثالمحور الثّ 

 : مجالات البحث 3.7

 : منيالمجال الزّ  1.3.7

راسة ثم الدّ ، 2011في بحث هذا الموضوع على دراسة استطلاعية خلال موسم  انطلقناوكان أن 
ة ستغرق العمل الميداني مدّ فا، ثهائي للبحقرير النّ غاية وضع التّ  إلىم 2017م/2012لة خلال المفصّ 

فإنه من الناحية ، خصيةروف والأسباب الشّ ة لعدد من الظّ طول هذه المدّ وإن نرجع  منمن الزّ 

                                                           
، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الإجتماعية البحث العلمي:شفيق محمد،  1

 .106، ص1985
 .33، ص 1973الكويت، ر، ، دار العرب للنشمنهج البحوت العلميةعبد الفتاح تريا،  2
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لك لطبيعة ذكو  ،واهر والمجتمعات الفاعلة لهاالأنتروبولوجية تبقى هذه المدة عادية في فهم هذه الظ
 .وتبقى متعة البحث دوما في عوائقه وصعوباته، اتهذفي حد  الموضوع 

 : المجال المكاني 2.3.7

ا مكان التطبيق في أمّ ، يدة ووهرانالبلو من الجزائر العاصمة  كلّ  للبحث فيال المكاني د المجلقد حدّ 
ام ة في الأيّ خاصّ و  ،معاينتهاو عن الحالات المراد دراستها  البحث بغرض هذاو المدرسة  وفه ،هذا البحث

 خول المدرسي. ى من الدّ لأولا

  المدينة  هذهبحكم معرفتنا ل بمدينة وهران أجريتقد  و المقابلات الملاحظات لىأو كانت
مدرسة و دراستنا الابتدائية  فيهالنا و افاختارنا مدرسة فريحة محمد التي ز  نا فيهاتربيّ و نا أالتي نش

 .حسن قويدر التي لا تبعد عنها بكثير
  ّحيث انتقلت للعمل ، 2012بداية من سنة  أقد بد، العمل الميداني نّ إبليدة فعن ال اأم

صالات قادتنا تكوين شبكة اتّ و ، ان المدينةالاحتكاك بسكّ و  عرفمن التّ  نتتمكّ و كن هناك السّ و 
 .ام محمدوخّ مدرسة و د بن يمينة محمّ  مدرسةلاختيار 

 اختيار تمّ و  ،قاربالأو فاعتمدنا على معارفنا من الأصدقاء ، في الجزائر العاصمة امّ أ 
 .عجةبعين النّ  رابح بيطاطو  بدرقانة بلوماسيالدّ  مدرسة الحيّ 

 : اهيم الاصطلاحيةالمف .8

 : الأسرةمفهوم  1.8

تطلق على الجماعة التي يربطها أمر "و ،عشيرتهو أهل الرجل و ، رع الحصينةغة هي الدّ الأسرة في اللّ 
 1".دةالشّ و  ة القوّ  وهو من الأسر  مأخوذةالأسرة و جمعها أسر و مشترك 

ى لأولقطة االنّ و المجتمع ى في جسم لأولية اها الخلّ بأنّ ": Auguste Comte كونتأوغست  يعرفهاو 
 2".الوسط الطبيعي الذي يترعرع فيه الفرد و طور التي يبدأ منها التّ 

 

                                                           
 .3، ص 1990مطبعة الطبرية، دمشق،  ،ماع العائلةعلم اجتلأخرص صفوح محمد، ا 1
 .3، مرجع سابق، ص علم اجتماع العائلةالأخرص صفوح محمد،  2
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 1".الاجتماعيةو ها الوحدة البيولوجية بأنّ " :الأسرة Herbert Spencerف هربرت سبنسريعرّ و 

أو فالهما أطو زوجة و ف من زوج ها رابطة اجتماعية تتألّ بأنّ ": نيمكوف الأسرةو جبرون أو  من ف كلّ يعرّ و 
بعض الأقارب و الأحفاد و كالأجداد  آخرينأفرادا  قد تكون الأسرة أكبر من ذلك بحيث تضمّ و بدون أطفال 

 2".في معيشة واحدة  مشتركينعلى أن يكونوا 

ها جماعة مرتبطة عن طريق علاقات مبنية بصورة بأنّ ": بيج الأسرةشارلز و ماكييفر  روبرت فيعرّ و 
 3".عاية لهمالرّ و تقديم الخدمات و ن من إنجاب الأطفال تمكّ 

امرأة يرتبطان مع أطفالهما بطريقة و نة من رجل ها وحدة بنائية مكوّ بأنّ ": فان الأسرةفوجل يعرّ و ا بيل أمّ 
 4".بنيعن طريق التّ أو منتظمة اجتماعيا سواء كان هؤلاء الأطفال من صلبهما 

الأسرة  أنّ "Harvey   Loockeفيهار  لوكو  Burgess Ernest  أرنست  من بيرجرس بينما يرى كلّ 
يعيشون في منزل واحد و بني التّ أو م الدّ أو هي مجموعة من الأشخاص يرتبطون فيما بينهم بروابط الزواج 

 5".ثقافي واحد  يعملون للمحافظة على نمطو دة وفقا لأدوار اجتماعية محدّ  ايتفاعلون معو 

مجموعة من الأفراد بينهم صلة قرابة سواء عن ها بأنّ ": الأسرة Bourdieu Pierre وبورديبيار ف يعرّ و 
 6".هم يتعايشون فيما بينهمبني يعيشون تحت سقف واحد بمعنى أنّ التّ أو متداد الإأو طريق الزواج 

 : غير الاجتماعيالتّ  2.8

سواء كان  ،الأجهزة الاجتماعيةو الأنساق و ظم ل يحدث في النّ ه كل تحوّ الاجتماعي بأنّ غير ف التّ يعرّ 
متداخلة و في المجتمع مترابطة  ظمالنّ مادامت و  ،دةخلال فترة زمنية محدّ  ،الوظيفةأو البناء ذلك في 

، غيرات الفرعيةأن يحدث سلسلة من التّ و لابد  ،ر يحدث في ظاهرةتغيّ  أيّ  فإنّ  ،متكاملة بنائيا ووظيفياو 
 .تةاو التي تصيب معظم جوانب الحياة بدرجات متف

                                                           
 .32، ص 1985، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، دراسات في علم الاجتماع العائليالخشاب مصطفى،  1
 .81، ص 1981باعة والنشر، بيروت، ، دار النهضة العربية للطالأسرة ومشكلاتهامحمود حسن،  2
 .34مرجع سابق، ص علم اجتماع العائلة، الأخرص صفوح محمد،  3
 .233، ص 1983دار الطبعة، بيروت، البناء الاجتماعي والطبقية، إحسان محمد الحسن،  4
 .6، ص 1967، بيروت، 2، دار المعارف، الجزء علم اجتماع النظمغيث عاطف،  5
 .54، مرجع سابق، ص ة ومشكلاتهاالأسر محمود حسن،  6
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ر يحدث في جانب من جوانب الحياة الاجتماعية تغيّ  أيّ  أنّ و ، ا بينهاظواهر المجتمع مترابطة فيم نّ إ
عب إيقافه لما بين فمن الصّ  ،غيرحينما يبدأ التّ و ، بدرجات متباينةو ة الجوانب في كافّ  ،رات أخرى تقابله تغيّ 

 1.تساند وظيفيو  ،النظم الاجتماعية من ترابط

مثل ما  ،نةصفات معيّ  وله ميزات و  ،تمعاتالمج غير الاجتماعي ظاهرة موجودة في كلّ التّ  يعدّ و 
 Rocher Guy :2دها جي روشيحدّ 

 حياتهمر في أسلوب تؤثّ و  ،توجد عند أفراد عديدين ،ةغير الاجتماعي ظاهرة عامّ التّ  .1
 .أفكارهمو 

 ،الجزءأو  ر في هيكله في الكلّ يؤثّ و  ،غير الاجتماعي يصيب البناء الاجتماعيالتّ  .2
 .سات الاجتماعية يطرأ على المؤسّ و  ،حدث أثرا عميقا في المجتمعغير يالتّ  المقصود هنا أنّ و 

هذا و  ،ينتهي بفترة زمنيةو بحيث يبدأ بفترة زمنية  ،مندا بالزّ غير الاجتماعي محدّ يكون التّ  .3
على هذا الأساس و  ،غيرالوقوف على مدى التّ و  ،اهنةجل مقارنة الحالة الماضية بالحالة الرّ أمن 

 .من نقطة مرجعية في الماضي بالانطلاق إلاغير فلا يمكن قياس التّ 
الوقوف و غير بذلك يمكن إدراك التّ و  ،الاستمراريةو مومة يالدّ غير الاجتماعي بصف التّ يتّ  .4

 ضح من خلال ديمومته.غير الاجتماعي يتّ فالتّ  على أبعاده .

 : تعريف المدرسة 3.8

فة في ع مناهج البحث الموظّ وبتنوّ ، ةظريجاهات النّ بتباين الاتّ ، اتهادتتباين تعريفات المدرسة وتحدي
نوع وفي إطار ذلك التّ ، نظاماً اجتماعيا، تعريف المدرسة بوصفها إلىغلب الباحثين اليوم أ ويميل ، دراستها

على  أخرى د تارة على بنية المدرسة وتارة عريفات التي تؤكّ التّ "المدرسي يمكن استعراض مجموعة من 
 . 3"وظيفتها

                                                           
1 Mandon Daniel, Culture et changement social, approche anthropologique, 
collection synthèse, chronique sociale, Lyon, 1990, p25. 
2 Mandon Daniel, Culture et changement social, approche anthropologique, Ibid, p34. 

 .66. ص 2000المعارف، الإسكندرية، ر شيلبدرات، دا، لمعاصر التربية اجتماع علمسن، ح ي و البيلا 3
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سة اجتماعية ضرورية مؤسّ ": هاالمدرسة على أنّ   Buisson Ferdinand سون بوي ف فردينانديعرّ "
 . 1الحياة الاجتماعية" إطارودمجها في ، جل إعداد الأجيال الجديدةأواصل من ضمان عملية التّ  إلىتهدف 

 إلىالذي يهدف ، ملوك المنظّ د من السّ ها نظام معقّ "بأنّ  Hasten Frédéricهاستن  فها فريدركرّ ويع
 . 2ظام الاجتماعي القائم"يق جملة من الوظائف في إطار النّ تحق

، قاليدما من العقائد والقيم والتّ المدرسة بوصفها "نسقا منظّ  إلىCloss Arnoldوينظر أرنولد كلوس 
 . 3ة"الخاصّ  إيديولوجيتهاوفي ، د في بنية المدرسةلوك التي تتجسّ فكير والسّ التّ  وأنماط

، لاميذمون والتّ لمدرسة "شبكة من المراكز والأدوار التي يقوم بها المعلّ ا نّ أ Chipman ويرى شيبمان
 .4"المستقبلية في الحياة الاجتماعية أدوارهمد لهم م اكتساب المعايير التي تحدّ حيث يتّ 

كمجتمع "Backman et Sicord سيكوردو من باكمان  المدرسة كما يرى كلّ  إلىظر ويمكن النّ 
قافات الفرعية ب متغاير من الثّ قافة المدرسية بمركّ الثّ  هذهد تتحدّ و لخاص مناخه او ر له ثقافته مصغّ 

 .5"بطرق مختلفة التلاميذعمل و ر في سلوك التي تؤثّ و الملموسة 

 : أنّ وعرفها البعض على 

 الع.شء الطّ ة النّ يى تربأنشاها المجتمع لتتولّ  التيسة هي تلك المؤسّ : المدرسة-

دة ن من عناصر محدّ يتكوّ ، المدرسة نظام متكامل أنّ بالمدرسة على  ةعريفات الخاصّ وتكاد تجمع التّ 
 دة في إطار الحياة الاجتماعية.وتمارس أدوار ووظائف اجتماعية محدّ ، ومتفاعلة

 : وهناك نوعان من المدارس هما- 

                                                           
 .1981، دار النهار، لبنان، مدخل إلى علم النفس الاجتماعيعطوف ياسين،  1
 .56مرجع سابق، ص المعاصر،  علم اجتماع التربيةحسن،  ي و البيلا 2
 .90سابق، ص  ، مرجعمدخل إلى علم النفس الاجتماعيعطوف ياسين،  3
 المعارف دار، الحديثة الحديث النشأة التطورية والدراسات الميداينة علم اجتماع التربيةالله محمد،  الرحمن، عبد عبد 4

 .45ص، 2000الجميلة، بيروت، 
السابق،  المرجععلم اجتماع التربية الحديث النشأة التطورية والدراسات الميداينة الحديثة، محمد،  الله الرحمن، عبد عبد 5

 .161ص 
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 : الحكوميةأو ة المدارس العامّ -أ

 .انياهذه المدارس مجّ  فيعليم لتّ يكون ا، ى الحكومات عادة أمر تأسيسها وتمويلها وإدارتهاوتتولّ 

 : ةالمدارس الخاصّ -ب

وتلعب هذه المدارس دورا تكامليا مع المدارس ، ةهيئات خاصّ أو لها ويديرها عادة أفراد سها ويموّ ويؤسّ 
 1.الحكوميةأو ة العامّ 

 : Riteمفهوم الطقس 4.8

 الأفعالو  الأنشطةوع يعني مجمو  Ritusفي اللاتينية من Riteلفظة  تأتياللغوي  الأصلمن حيت 
قس يعني مجموعة من القواعد التي تنتظم بها فالطّ  ،خذها جماعة ما خلال احتفالاتهامة التي تتّ المنظّ 

الاجتماعية  أنشطتهامن خلال تنظيم أو سة ها مقدّ شعائرها التي تعدّ  أداءخلال  امّ إممارسات الجماعة 
قس غة العربية يشمل مضمون الطّ في اللّ و  ،مكانالو مان ضبطها وفق شعائر منتظمة في الزّ و مزية الرّ و 

سة غة العربية بما يدل على الممارسات المقدّ عيرة في اللّ لئن اقترن مدلول الشّ و عيرة لالة على الشّ الدّ 
 الأنشطةلك ذبما في  الدّينيةالممارسات غير و  الأنشطةلك ذجانب  إلى أيضاقوس يشمل مجال الطّ "نّ إف

 2."في معيشهم اليومي الأفرادبين  بادل التي تتمّ التّ و واصل التّ  أفعالو ياضية الرّ و ياسية السّ و الاقتصادية 

 : نشئة الاجتماعيةمفهوم التّ  5.8

يقال نشأ في بني فلان أي و ، قرب من الإدراكو  معناها شبّ  الطّفلنشأ و " أقام " فكلمة " تنشئة " تعني
 ."شبّ و فيهم  ىربّ 

الفرد في حالته الاجتماعية. وبهذا يمكننا  ودلولها مقترنا بنموبارتباطها بلفظ " اجتماعية " يصبح م
  .نشئة الاجتماعية من الألفاظ المستحدثة في ميدان العلوم الاجتماعيةاستخلاص أن لفظ التّ 

ع عة بسبب تنوّ دة ومتنوّ نشئة الاجتماعية مصطلحات وأبعاد متعدّ خذ مفهوم التّ لقد اتّ  :اصطلاحا
نتربولوجيا وعلم الأو فس وعلم النّ ، صه وكل وفق منظوره كعلم الاجتماعصّ واختلاف العلوم كل حسب تخ

                                                           
 .76ص  ،2002، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، مؤسسات التنشئة الاجتماعيةزعيمي مراد،  1
 .188، ص 1988لى، بيروت، و ، دار النشر والطباعة، الطبعة الأمدخل إلى علم الاجتماعاحسان محمد الحسن،  2
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سميات في طبيع الاجتماعي ولا تخرج هذه التّ كالاجتماعي والتّ "ات مختلفة وأطلقت عليها تسميّ ، ربيــةالتّ 
عة التي من خلالها إعداد الفرد ليأخذ مكانة في الجما ات" والتي يتمّ نظر علماء الاجتماع عن كونها "عمليّ 

 .1"ولد فيها

خص بحيث يتطابق مع عن طريقها تعديل سلوك الشّ  نشئة الاجتماعية هي عملية تفاعل يتمّ التّ  -
فاعل الاجتماعي التي يكتسب فيها عات أعضاء الجماعة التي ينتمي إليها. وهي العملية القائمة على التّ توقّ 

بحيث يستطيع أن يعيش فيها ويتعامل ، ي جماعتهأساليب ومعايير السلوك والقيم المتعارف عليها ف الطّفل
 جاح.والنّ ناسق مع أعضائها بقدر مناسب من التّ 

رورية جاهات الضّ عملية يقصد بها طبع المهارات والاتّ  ": هابأنّ Mayer Phillipe فها فليب مايروعرّ  -
 . 2"في المواقف المختلفة أداء الأدوار الاجتماعية  ىالتي تساعد عل

 : هانشئة الاجتماعية بأنّ ف التّ وبهذا تعرّ 

اكتساب الفرد طفلا مراهقا  إلىوتهدف ، فاعل الاجتماعيتقوم على التّ ، م وتعليم وتربيةة تعلّ "عمليّ 
نه من مسايرة هذه المعايير تمكّ ، نةجاهات مناسبة لأدوار اجتماعية معيّ فراشدا فشيخا سلوكا ومعايير واتّ 

الاندفاع في الحياة ، ر لهابع الاجتماعي وتيسّ به الطّ تكسّ و ، وافق الاجتماعي معهاوالتّ ته جماع
 3".الاجتماعية

 : ربيةالتّ  6.8

 تستمرّ و  الطّفلة تبدأ من ولادة عملية مستمرّ "هي ربية حسب الجواهيري التّ ، نشئةربية هي تشمل التّ التّ 
 4".هاخلال حياة الفرد كلّ 

 

                                                           
 .56، ص ، مرجع سابق2002، مؤسسات التنشئة الاجتماعيةزعيمي مراد،  1
 .89، المرجع السابق، ص 2002، مؤسسات التنشئة الاجتماعيةزعيمي مراد،  2
 .45مرجع السابق، ص النفس  ،2002، مؤسسات التنشئة الاجتماعيةزعيمي مراد،  3
، 2002لى، عمان، و ، دار المسيرة، الطبعة الأمدخل إلى التربيةنة عون، عريفج منير وآخرون، و االطيطي محمد، خص 4

 .90ص 



 الفصل التمهيدي
 

22 
 

ربية عملية التّ  إنّ "لك ذقال في و  ،نينلياء معيّ أو مرحلة  لكلّ و ة مراحل عدّ  إلىربية م الكواكيبي التّ لقد قسّ و 
 1".المدرسةو كبرى تشارك فيها الأسرة 

م عن ة التي يتّ ربية بالعمليّ لك بوصف التّ ذو ، ربية في أعمال دوركايملقد برزت الملامح الأساسية للتّ و 
ات ن فيه الذّ تكوّ و  ،الثقافية الحالة الاجتماعية إلىطريقها انتقال الكائن الإنساني من حالته البيولوجية 

بل  دته الطبيعةما حدّ و تحقيق الإنسان على نح إلىربية لا تسعى التّ "ه نّ حيث يرى دوركايم أ ،الاجتماعية
 2".الإنسان على غرار ما يريده المجتمع

 : مثلات الاجتماعيةالتّ  7.8

معطيات الخارجية أي معطيات ال، هنالعملية التي يستوعب فيها الذّ  إلىمثل صطلاحا يشير مفهوم التّ إ
ع أن تتجمّ  إلىي ذلك ويضفي عليها مستويات شخصيته المختلفة. يؤدّ  ،بعد أن يحتك بها الفرد ،الواقع

لات التمثّ "لا لها.الي تمثّ ن بالتّ فتكوّ ، لدى الفرد صور عن تلك المعطيات بشكل حصيلة هذا الاحتكاك
 .3"وتغير إدراك الفرد لهذه العناصر ،بتغيير عناصر الواقع ر إلاسبي ولا تتغيّ بات النّ ز بنوع من الثّ تتميّ 

ن أن التي يتعيّ  ،د عددا من الاستجاباتلوك وتحدّ ه السّ لات بهذا تكون عبارة عن مواقف توجّ التمثّ 
هذا ما يعطيها طابع المعنى  . إنّ ، خارجيأو جاه مثير داخلي غير مباشر اتّ أو مباشر  يصدرها الفرد كردّ 

 لالة.والدّ 

أو شيء ما يكون حاضر  نّ بواسطته فإ الذيمثلات هي الفعل التّ  Abric Jeanسب جون أبريك ح
 .د لموضوع تفكيرن المحتوى المجرّ الذي يكوّ و هو يحضر في الفكر 

                                                           
 .100، مرجع سابق، ص 2000، علم اجتماع التربية المعاصري حسن، و البيلا 1

2 Durkheim Emile, Education et sociologie, Puf, Paris, 1966, p51. 
3 Moutassem Mimouni Badra, Devenir psychologique et socioprofessionnel des enfants 
abandonnés à la naissance en Algérie, thèse de doctorat d’état en psychologie clinique, 
Institut de psychologie et des sciences de l’éducation, Université d’Oran, Es Senia, 1999, 
p100. 
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كل حقيقة  ،في علاقتهم معهمو الجماعة أو سبة للفرد يحضر بالنّ  وه ماإنّ و الموضوع لا يوجد بنفسه  نّ إ
لسياقه و مدمجة في نظام معايير تابع لتاريخه ، الجماعةو ن طرف الأفراد لة أي ممتلكة مفهي متمثّ 

 : يحيط بها حسب جودلي الذي الإيديولوجيو الاجتماعي 

تساهم في و التي تكون لها هدف ممارس و  ،اجتماعيا المتقاسمةو نة نوع من المعرفة المكوّ و ل هالتمثّ "
أو ن الفرد سيرورة من خلاله يكوّ و س الوقت نتاج فهي في نف ،لمجموعة اجتماعيةتكوين الحقيقة المشتركة 

تاريخية و ز بتسجيلها في سيرورة مكانية هي تتميّ و يعطيه معنى خاص و الواقع الذي يواجهه  ،الجماعة
 .1"الجماعية ااكرتهذو تاريخ الجماعة 

 فسيرالتّ  مصفوفات"سيلام و يه قريز فارجي مثلات تنتج من خلال ما يسمّ المحتوى الاجتماعي للتّ  نّ إ
قلة من جماعية متنّ  ذاكرةخ في تترسّ  هيو  ،لوكاتالسّ و ثقافي من المعارف  إطارم في التي تتّ و  2"الثقافي 

المصفوفات  هذه .كوين الاجتماعيالتّ  إعادة إلىتهدف  و ،المدرسةو خلال مجموعة من الهيئات الأسرة 
 .تصبح من خلال جماعة اجتماعية نمط لتفسير ممارستها

يحكم علاقات الأفراد في علاقاتهم بمحيطهم الفيزيقي  الذي، كنظام لتفسير الواقع مثلات تعملالتّ 
هي و ه الأفعال هي توجّ و لات هي دليل للفعل التمثّ ، ممارساتهمو د سلوكاتهم فهي التي تحدّ  ،الاجتماعيو 

 .الانتظاراتو وقعات التّ من  د مجموعةها تحدّ لأنّ  ،لواقعرميز اتّ نظام ل

 

 

 

 

 

                                                           
1 Abric Jean Claude, Pratiques sociales et représentations, collection dirigée par 
Maisonneuve Jean, Puf, Paris, 1997, p 87. 
2 Abric Jean Claude, Pratiques sociales et représentations, Ibid, p 52. 
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 ملخص الفصل:

 .المتبعة المنهجية الإجراءات وأهم موضوعه و البحث مجال فيه قدمنا تمهيدي فصل  هو الفصل هذا
 التي التغيرات ظل في له المرافقة الممارسات و بالمدرسة الطفل إلتحاق حدث حول أساسية إشكالية طرحنا
  ة.الأساسي نواته تمثل التي بالأسرة و الجزائري  بالمجتمع تمس تزال لا و مست

 منعرج في يمثله الذي ما الحدث، بهذا فنعرّ  أن البداية في حاولسن البحث تساؤلات على للإجابة
 وبرز نشأ كيف المدرسة فضاء ماهية إلى ذلك بعد نتطرق  وأن  ؟للطفل الإجتماعي و النفسي النمو

 الجانب قسم لكوبذ .الإجتماعية التنشئة عملية إطار في هذا كل حاليا؟، تواجده من الهدف وما تاريخيا
 خصص الثاني الفصل أمّا نشأتها، و المدرسة عنوان تحت الأوّل الفصل: فصول ثلاثة إلى النظري 
 أهدافها خصائصها  الاجتماعي التطبيع عملية حول الأخير والفصل النمو، مراحل وأهم الطفولة لمفهوم

 .تتولاها التي المؤسسات وأهم
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 نشأتهاو  المدرسة :لأوللفصل اا

 .نبذة تاريخية .1
 نشأة المدرسة. .2
 .المدرسة الجزائرية .3
 .إصلاح المنظومة التربوية .4
 في الجزائر. حالياالنظام التربوي  .5
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 : نبذة تاريخية .1

 تربيةو تعليم ، وظيفتها، هرمية محددةو ذات نظام خاص ، المدرسة بوصفها مؤسسة تربوية متميزة نّ إ
 لم يكن يتم، في الماضي التعليمف، الإنسان على العهد حديث أمر هي، أعمار معينةو ل في صفوف الأطفا
 ى الكل. دمعروف حاليا لو كما ه

يضم أطفالا لهم عمر ، "كمؤسسة لها بناء متخصص Roger Gal   روجي فالمدرسة حسب قال
لقد و ، رر القرن التاسع عشاخأو لم تكن موجودة قبل ، مختصون و يقوم بتعليمهم معلمون ، زمني محدد

 .1اخر القرن التاسع عشر"أو روبا في أو عرفت هذه المؤسسة بالتحديد في 

تاريخ الفكر التربوي يقودنا إلى الرجوع إلى ، بروز المدرسة كمؤسسةو ظهور  كيفيةإن التطرق إلى 
، ي جماعة معينةيندمج فبواسطته و يتلقاه الفرد  الّذيرث الإ" التّربية بوصفها . ذلك لأنبصفة عامة

 إلى يعود، يعني أن لكل تربية هدف معين هذاف، 2وسلما من القيم"، مرجعيا عاماو طارا فكريا إ يكتسب
طار الإو بين المحيط و ل بين التّربية عليه"لا يمكن الفصو  التّربيةمتطلبات المرحلة التي تحصل فيها عملية 

لقاء فلابد من إ 3ليها"بالحقبة التي تعود إو بالحضارة  قبما أن الأطر الثقافية تتعلو ، الثقافي الموجودة فيه
 من منظور تاريخي. التّربيةعلى عملية  لو سريعةو نظرة 

 ىلدو التّربية في المجتمعات البدائية بعض مظاهر  إلىبسيطة و وجيزة نشير بطريقة أن  إذا لو انحس
إلى تاريخ التعليم في الحضارة رض ن نتعقبل أ ،اليونانيةو لمصرية او الهندية و كالصينية مختلف الحضارات 

فنحن لسنا بمعرض دراسة تاريخ الفكر التربوي ، تسلسلهو تفاصيل التاريخ ل التطرق هذا دون و ، سلاميةالإ
قديما في ظل عدم وجود مؤسسات رسمية تتولى هذه  لة معرفة مظاهر التّربيةو امح إنما هدفناو ، بتفاصيله
 العملية.

 

 

                                                           
1 Gal Roger, Histoire de l’éducation, PUF, Paris, 1979, p16. 
2 V et G Landshere, Définir les objectifs de l’éducation, PUF, Paris, 1978, p129. 
3 E Erikson, Enfance et société, delachau et niestlé, Paris, 1976.p156. 
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 : ت البدائيةالتّربية عند المجتمعا 1.1

حسـب منـى محمـد ، التربيـة والتّعلـيم تتـولى عمليـة  رسمية المجتمعات البدائية وجود مؤسسات لم تعرف
 سياق الحياة وعن طريق المحاكاة في، نظاميةأو بصورة غير شكلية تم "كانت ت علي جاد فإن هذه الأخيرة

فــي  يــأتي و ،غلبــه غيــر رســميأ فــي كــان و  العــاداتو رتباطــا كبيــرا بــالطقوس مرتبطــا إ التعلــيم كــان، التقليــدو 
 1."سنا الأكبرمعظمه عن طريق 

تعتمـد تربيـة "أنهـا  وهـى المجتمعات البدائيـة التّربية لذتسمت به حسب عبد الله عبد الدائم فإن أهم ما إو 
ن جوهرهـــا التـــدريب الآلـــي المرحلــــي أو ، طـــراز حياتـــهو عـــادات مجتمعــــه لاشـــئ د النّ يـــقلفـــي الأســـاس علـــى ت

 .2"أعمالهاو عاداتها و جي على معتقدات الزمرة الاجتماعية التدريو 

الـنظم و المهمة مجمل المؤسسات  كانت تتولى هذه"واشئ بالمجتمع ندماج النّ إ والتّربية البدائية هفهدف 
التـي أضـحت مـن  مدرسـةالمؤسسة  هذا في غيابو  3المجتمع بأسره كما يلاحظ جون ديوي"أو الإجتماعية 

 .شرف على هذه العملية كما شاع بعد ظهور التعليم المدرسيت أهم الهيئات التي

المجتمعــات  فــي معتقداتـهو تقاليــده و دمــج الفــرد بمجتمعـة عــن طريــق تمرسـه لعاداتــه  نالأمــر فـإأيـا كــان و 
فهنـاك "، يتخـذ أشـكالا عديـدةو م علـى مراحـل يـت Roger Galروجـي  قـال سـب مـا يؤكـده حكـان ، البدائيـة

ى مـن لأولـات ايبقـى خـلال السـنو  الطّفـلف، لـى لـدمج الفـرد بزمرتـهأو هـي مظـاهر و  الطقوس التي تلي الـولادة
نـدماج قائمـة بـذاتها لا يكفـي لتحقيـق الإ الكنف في معظـم الحـالات بيئـة مسـتقلة هذاو  عمره في كنف النساء

 4."البدائيالفعلي في المجتمع 

ــ نتقــال مــن كنــف حلــة الإخاصــة فــي مر و ، فــي مراحــل عمريــة مختلفــة، طقــوس أخــرى جديــدةهنــاك  ذلكل
الطقـــوس قـــد يخضـــع  هـــذهوفـــي التمـــرس ب"للطفـــل. تكـــون بمثابـــة ولادة جديـــدة، العـــالم الخـــارجي الأســـرة إلـــى

                                                           
 170. ، ص2005، حورس للطباعة والنشر، جامعة القاهرة، تاريخ تربية الطفل عبر العصورمحمد علي جاد منى،  1
 الحديث، العربي المكتب العشرين، القرن  أوائل حتى القديمة العصور من التاريخ عبر التربية الدائم، عبد الله عبد 2

 105، ص2002ية، الإسكندر 
حمد حسين الرحيم، مراجعة احمد حسين ناصر، منشورات دار مكتبة الحياة أ، ترجمة المدرسة والمجتمع ديوي جون، 3

 .80، ص1978للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
4 Gal Roger, Histoire de l’éducation, PUF, Paris, 1979, p 123. 
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جتماعيـــة تلـــتحم بطبيعتـــه فمهمـــة التّربيـــة البدائيـــة تنشـــئة لـــدى الإنســـان طبيعـــة إ المبتـــدئون لتجـــارب قاســـية
 1".ينيعاني من مخاضو أن تجعله بالتالي يولد مرتين و الحيوانية 

 : التّربية في مصر القديمة 2.1
ــا ــدّين، لقــد عــرف المصــريون نظامــا طبقي يــأتي و ، العلمــاءو الأغنيــاء ، ففــي "أعلــى النّظــام يوجــد رجــال ال

كــان لالكتبــةل مــن الكتــاب هــم و ، أصــحاب الحـرف الخاضــعيينو فــي الأخيــر المزارعــون و بعـدهم طبقــة الجنــود 
 2الدين يضمنون مسيرة هذا التنظيم المعقد". المتعلمون الوحيدون فيما عدا رجال الدّين

أمـا ، تتـوارثو كانت هـذه المهـن جميعـا تتناقـل ، المهندسيينو الكتبة ، قد إقتصر التعلم على رجال الدّينو 
الــدين ظلــت و الــديني "فهــذه الصــلة الوثيقــة بــين العلــم و التعلـيم فكــان يتــولاه رجــال الــدين حــاملي العلــم الــدنيوي 

 .3روبا قبل بروز المدرسة الحديثة"أو ة في قائمة حتى فترة قريب

  :الترّبية في الهند القديمة 3.1

كان الفرد في هذه الحضارة أيضا و كان النظام التربوي الهندي يعتمد بمجمله على التمييز بين الطبقات 
 يظل حبيس طبقته فمن يولد عبدا يظل كذلك .و يولد 

لكنـه و الطبقات الأخرى البسـيطة إلـى تحصـيل العلـم  وقد يتوصل أفراد، سنة 12كانت "الدراسة تستغرق 
 .4يظل على مستوى بسيط جدا"

 : الرومانو عند اليونان  4.1
هـذا مـع وجـود تباعـد و ، الجسـد معـاو العناية المشتركة بـالروح و الإهتمام  وإن هدف التعليم عند اليونان ه

الرياضــــة لكــــن مقصــــورة علــــى و ى الموســــيق و والأغنيــــاء. كمــــا تواجدت"مــــدارس للنحــــو تبــــاين بــــين الفقــــراء و 
 5مهنة من المهن".و السباحة و الأغنياء فقط أما الفقراء لا يتعلمون إلا القراءة و المواطنيين الأثرياء 

                                                           
 .105، مرجع سابق، ص ائل القرن العشرينأو التربية عبر التاريخ من العصور القديمة حتى ئم، عبد الله عبد الدا 1
 166.، ص 2002، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، التربية والمجتمعرشوان حسين عبد الحميد ،  2
 ,17مرجع سابق، ص ، ، تاريخ تربية الطفل عبر العصورمحمد علي جاد منى 3

4 GAL Roger, Histoire de l’éducation, op cité, p110. 
 .127، مرجع سابق، صائل القرن العشرينأو التربية عبر التاريخ من العصور القديمة حتى عبد الله عبد الدائم،  5



 المدرسة ونشأتها      الفصل الأول:
 

30 
 

"لا يعنــي الرومــان كمــا كــان يعنــي الاثنيــين أن وأمــا الرومــان فقــد كــان للــدين أثــر كبيــر مقارنــة باليونــان 
بــل كــان كــل شــيء لــديهم يهــدف إلــى غايــة ، جــردا عــن الغايــةالــنفس بحثــا فكريــا مو يبحثــوا فــي كمــال الجســد 

إلا .وكان غايتها خلق الفرد المتمـرس فـي الفنـون العسـكرية والمتـدرب علـى الشـؤون الحياتيـة العلميـة، عملية
 1أن هذه التّربية ظلت هي أيضا مقصورة على قليل القليل من الأطفال".

 : مؤسسات العلم الاسلامية 5.1

الّذين عرفوا المراحل  2الكتاتيب الوسيلة الأساسية لتعليم المسلميين"و كانت المساجد " في عصر الإسلام
هي و ، مرحلة التعليم الجامعيو مرحلة التعليم الثانوي ، التي تشبه مرحلة التعليم الإبتدائيو التعليمية الثلاث 

مّا المسجد فقد وجدت فيه أ، المعمول بها حاليا في معظم الدول فقد "وجد التعليم الإبتدائي في الكتّاب
 3الثالثة ".و المرحلتان الثانية 

فمن بين أهداف التعليم هي تكوين ، الدين لدى المسلميينو هناك علاقة وطيدة بين الدراسة ن أذ إ"
 سلّمو تي نزلت على الرّسول صلّى الله عليه الّ  ىلأولهذا ما يتضح من خلال الأيات او ، المؤمن الحقيقي

  :هيو ة المعرفو تمجد العلم التي 

علّم الإنسان ، علّم بالقلم الّذي، ربكّ الأكرمو اقرأ إ، خلق الإنسان من علق، الّذي خلقك اقرأ باسم ربّ ""
 "ما لم يعلم

"أطلب العلم واللّحد"  إلى"أطلب العلم من المهد : سول )ص(في الأحاديث النبوية مثل قول الرّ أيضا و 
 4"دعوة مباشرة لنشر المعرفة. ية عبارة عننالديّ في الصّين". هذه النصوص و لو 

                                                           
 .199، مرجع سابق، صائل القرن العشرينأو التربية عبر التاريخ من العصور القديمة حتى عبد الله عبد الدائم،  1
، دار العلم لى للهجرةو الجزيرة خلال القرون الثلاثة الأ  التربية والثقافة العربية الإسلامية في الشام وبيض، ملكة أ 2

 .251، ص1980للملايين، بيروت، 
 .131، ص 1970بيروت، العلوم عند العرب، بيت الهامة، ميخائيل خوري،  3
الطفولة والتنشئة حالة الجزائر، في مجلة انسانيات،  ، الطفل المدرسة والشارع فضاء للّعب:بنغبريط رمعون نورية 4

 .34- 11، ص 2008، 41، العدد مركز البحث في الأنتروبولوجية الإجتماعية و الثقافية ،الاجتماعية



 المدرسة ونشأتها      الفصل الأول:
 

31 
 

 برجلو  بالمعبد الأخرى  لمجتمعاتا شأن نهاشأ المجتمع الإسلاميفي  التعليمو  التّربية ارتبطتهذا ب
 فقد، جدا البسيط بمعناه تتصل بالمعاش دنيوية لغايات ثم دينية لغايات البدء في كان التعليم أنّ  أي، ينالدّ 

 .ينالدّ  رجال أيدي على مقو وي دينية ضلأغرا و ينالدّ  خدمة في التعليم كان

نستنتج بأن المدرسة كمؤسسة لم ، من خلال هذا العرض الموجز لتاريخ الفكر التربوي بصفة عامة 
تعليم يعتمدان أساسا على  وذلك مع وجود تربية و ، لكن كمكان لتلقي العلم لم تكن مجهولةو تكن موجودة 

كانت تتولى هذه العملية مجمل و ، معتقداته كالتحضير للحياة وع التمرس بعادات المجتمو المحاكاة و التقليد 
 المجتمع بأسره.أو النظم الإجتماعية  ومؤسسات 

لكن هذا التعليم ، تطورها والمنتظمة مع ظهور الحضارات  ولقد برزت الأنظمة التربوية المتخصصة و 
توجّهها الحصري إلى فئات و تركيبتها  و"فأهمّ ما اإّسمت به التّربية قديما ه، كان حكرا على طبقات معينة

دون أن نغفل ارتباطها بالعلوم الدّينية لذلك نجد أنها كانت تتم بصورة ، محدّدة في المجتمعو معيّنة ضيّقة 
 .1المسجد "و خاصة في المؤسسات الدينية كالكنيسة 

ساهمت في  ما هي أهم الأسباب التيو نشأت المدرسة الحديثة؟ و كيف ظهرت : من هنا يطرح السؤال
التي أدت و ارساء قواعد المدرسة كمؤسسة؟ ما هي مختلف العوامل الاجتماعية الاقتصادية الثقافية 

مع العلم أنّ  جعلها مؤسسة كما هي عليه حاليا؟و  Institutionnalisationمجتمعة إلى تأسيس المدرسة 
 روبا.أو هذه المؤسسة عرفت في 

  Ariès Philippe  فيليب يعود حسب أرياس، ا كمؤسسةبروز المدرسة المعروفة حالي و إنّ ظهور
هذا مرتبط إرتباطا وثيقا ببروز و ، بتغيّر النظرة إلى الطّفلو ، إلى"أسباب تتعلق بتطور الحياة الأسرية

 2المجتمع الصناعي الحديث".

 

                                                           
 .18مرجع سابق، ص، عبر العصور ، تاريخ تربية الطفلمنى محمد علي جاد 1

2Ariès Philippe, L’enfance et la vie familiale sous l’ancien régime, Paris, Seuil, 1973, p7. 
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ات الطفولة تغيرات تتصل جوهريا بتطور المجتمع إلىظرة خيرة شهدت النّ لاثة الأفي القرون الثّ ف
 ريجين وحسب سيروتا، شهدته مجتمعات كثيرة لوضع تشريعات تحفظ حقوق الطفولة الّذيضال بالنّ و 

Sirota Régine 1"التعليم في المدرسة إلى الطّفلنتقال من عمل "كان التغير الجوهري يتمثل في الإ. 

 نشأة المدرسة:  .2

 : الحياة الأسرية في ظل النظام القديمو الطّفل  1.2

، لم يكن يولي أهمية للطفولة Ariès Philippe فيليب روبي التقليدي حسب أرياسو الأالمجتمع إن 
يتحول مباشرة إلى  وكان يختلط باكرا مع البالغيين ، شرفهاو فوجود الطفل كان متعلقا بممتلكات الأسرة 

 الثمانية سنوات.أو رجل بمجرد بلوغه سن السّابعة 

فبرزت الأسرة الحديثة ، إلّا بعد أن تغيرت وظيفة الأسرة بالذات لم تأخد الطفولة حيزا كبيرا من الإهتمام
محددة و التّقليدية مركزا لوظائف متعددة أو القديمة  بينما كانت الأسرة، ذات الوظيفة العاطفية الغالبة

ممارسة حرفة معينة بشكل جماعي ، الإحتفاظ بالأملاك": كمايلي Ariès Philippe فيلبب يوجزها أرياس
لم تكن الوظيفة العاطفية أي للمشاعر بين  ولأسرة دورها الأساسي في حماية الشّرف العائلي كان لو 

 2الأطفال ضرورية للحفاظ على توازن الأسرة".و الزوجين 

رين إنطلاقا من متغيّ " Ariès ر حسب أرياسمنذ حوالي القرن السابع عشر يمكن ملاحظة التغيّ و 
 : هماو مستقلين 

  ّالتي حلت محل اكتساب المهنة كوسيلة للتربية.و بروز المدرسة  لاأو 
  من خلال الإقرار بضرورة تربية ر الثاني المتعلق بتمحور الأسرة حول الطّفلهنا يبرز المتغيّ و 

éduquer 3القرن العشريين".و يعتبر ذلك من خصائص القرن التّاسع عشر و الأطفال 

                                                           
1 Sirota Régine, Éducation et Sociétés- Revue internationale de sociologie de l’éducation- 
Sociologie de l’enfance I, De Boeck Université, Paris, Bruxelles, 1998, p12. 
2 Ariès Philippe, L’enfance et la vie familiale sous l’ancien régime, Op cité, p 10. 
3 Ariès Philippe, L’enfance et la vie familiale sous l’ancien régime, Ibid, p 19. 
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، من تغيرات على مختلف المستوياتما أحدثه و "فإن المجتمع الصناعي الحديث Arièsحسب أرياسو 
 .1الأسرة في داخله"و المسؤول المباشر عن المكانة الجديدة التي شغلها كل من الطّفل  وه

صار و لم تعد وفاة الطّفل أمرا مقبولا كما في الماضي بل و هكذا بدأت الأسرة بالتمجور حول الطّفل و 
 .أفضلمن الأنسب تحديد النسل من أجل الاهتمام بالطّفل بشكل 

الإعتراف بها كفئة سن و ظهور الإحساس بها و عما يسميه باكتشاف الطفولة  Arièsهنا يتكلم أرياسو 
 لها أهميتها في تاريخ الإنسان الراشد.

تحولها إلى مؤسسة و إن هذا التغير النوعي في نمط التعامل مع الطّفل ترافق مع بدايات نشوء المدرسة 
 .تتولى عملية التّربية

 : لمدرسةابروز  2.2

تميزت بتحديد إرادي ، قد مهدت لها ثورة سكانية طويلة Arièsإن الثورة المدرسية إذا حسب أرياس 
 .كذا تغير كبير في بنية الأسرة الداخلية نفسهاو النظرة إلى الطفولة و تغير نمط الحياة و للنسل 

إنقلاب الحياة  وداثها هإذ أن الّذي ساهم في إح، تعد الثورة الصناعية في أساس هذه التغيراتو هذا 
 نوع العلاقات.و ، كتغير نوع العمل، الإجتماعية

لا و هذه التّربية لم يعد مقبولا ، قد ترافق بروز المدرسة مع بروز الحاجة لتربية الأطفال تربية مختصةو 
 .ممكنا أن تتم كما في السابق بواسطة إحتكاك الطّفل المباشر بعالم الراشديين

ير كبير على مستوى التقاليد السائدة في التعامل مع الطّفل كفرد متميز أدى هذا إلى حصول تغ
قد توج ذلك بواسطة قانون إلزامية و "، مع رفض دمجه مع البالغيين منذ سن سبع سنوات، مختلفو 

                                                           
1 Ariès Philippe, L’enfance et la vie familiale sous l’ancien régime, Ibid, p 20. 
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روبا في فترات متقاربة من هذا أو في مختلف أنحاء  و 1882 المدرسة الّذي صدر في فرنسا عام 
 .1التاريخ"

، بداية القرن العشرينو خلال القرن التاسع عشر ، تطور هائل في فترة زمنية بسيطة نسبيالقد حدث 
بعد أن كان  وز الصف في أحسن الأحوال او الّذي لم يكن يتجو يق زها الضّ إنتقلت فيه المدرسة من حيّ 

ية من و افي ز أو في الكتاب عند المسلميين أو ية من الشارع و افي ز أو الدرس يتم أمام باب الكنيسة 
 .تحول إلى مؤسسات لها نظام طقسي تعليمي محدد، المسجد

إذ أن هناك سلوك ، النظام الطقسي التعليمي المتبع في المدارس و"فمن مميزات المدرسة كمؤسسة ه
تقسيم الأطفال في و شكل المدرسة ، موحد عالمي يميز المدرسة كمؤسسة نذكر منه على سبيل المثال

 .2موحدة بشكل عام"و عد بطريقة معينة الجلوس على المقا، أقسام

، هي تظم أطفالا لهم عمر زمني محدد يقوم بتعليمهم معلمون حائزون على شهادات علمية محددة و
     في معظم أنحاءو هذه المدرسة المؤسسة عممت في فرنسا ، ينال فيها هؤلاء الأطفال شهادات علمية

هذا يعني أن كل طفل يتم سن السادسة يتوجب على ، يةمجان وتحولت بذلك إلى مؤسسة إلزامية  وروبا أو 
 أهله إدخاله إلى المدرسة. 

من أهم المواضيع التي طرحتها نجد  و، هذه المدرسة المؤسسة من أكثر المواضيع إثارة للجدل و
غيرها من المواضيع التي أصبحت تثيرها  ومفهوم سوء التكيف المدرسي  وموضوع الصعوبات المدرسية 

 ؤسسة منذ ظهورها إلى يومنا هذا.هذه الم

 : المدرسة الجزائرية .3

 المؤسسات التربوية ما قبل الإستعمار الفرنسي :ىلأولا المرحلة 1.3
نذاك آأثر ذلك على نوع المؤسسات المنتشرة و ، إن الدولة العثمانية لم تهتم بمجال التعليم في الجزائر

، المساجد تولت مهمة التعليم خلال هذه المرحلة وايا الزو  و فالكتاتيب، التي غلب عليها الطابع الدينيو 
                                                           

لى، المغرب، و ، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأوالثقافيالطفل والتربية المدرسية في الفضاء الأسري فياض منى،  1
 .32، ص2004

 .44سابق، ص، مرجع الطفل والتربية المدرسية في الفضاء الأسري والثقافي، المركز الثقافي العربيفياض منى،  2
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ترك مفتوحا للمبادرات الفردية  فالتدريس، وزارات مختصة به و، هذا نظرا لغياب مؤسسات رسمية لإدارتهو 
 1"كان مسؤولية الكل. والجماعية  و

ك نتيجة" لضخامة ذلو لقد كان التعليم بمؤسساته المختلفة مزدهرا نسبيا قبل دخول الإستعمار الفرنسي و 
 قاف المخصصة له.و الأ

 المدرسة في عهد الإستعمار الفرنسي :المرحلة الثانية 2.3
 : فترتين إلىلة جديدة يمكن تقسيهما فرنسي عرف النظام التربوي الجزائري مرحستعمار البدخول الإو 

 قضاء على ذلك بالو  2التدمير"و لى تبنى فيها الإستعمار الفرنسي "سياسة الهدم و الأمرحلة ال
 فأدت القوانين التي أدخلت على أملاك الحبوس بغرض خوصصتها، الفضاءات التربوية التقليدية

فتم تقليص المدارس ، إلى تقليص الموارد المادية التي كانت تسيّر النظام ما قبل الكولونيالي
 القرآنية.

 : للقضاء على هذا النوع من المدارس عمد الإستعمار إلىو 

 الوقف  ستيلاء علىالإ. 
  ستعمار الخاصةإلى أغراض الإزوايا و تحويل المؤسسات التعليمية من كتاب مساجد. 
 إصدار قانون بعدم إنشاء مدارس. 
 إلى إعادة فتح بعض ، ىلأولفرنسا خدمة لمصالحها بالدرجة ا عمدت": المرحلة الثانية

 أفكار وهدفها غز  ،ى لة نشر مدارس أخر و امحو  ،خضاعها للرقابة الشديدةمع إ نيةآالمدارس القر 
 .3التنصير" وبتعميم الفرنسة  الأهالي

                                                           
ار الغرب الإسلامي، ، دلىو الطبعة الأ، ، الجزء الثالث1830 -1954تاريخ الجزائر الثقافي القاسم سعد الله،  أبو 1

 .233ص، 1998بيروت، لبنان، 
، دراسة لمفاهيم تاريخيات وفلسفات وتقنيات، التكوين في التربية التكوين التربوي في العالم وفي الجزائرتلوين حبيب،  2

 .152، ص 2002دار الغرب للنشر والتوزيع، 
ديوان المطبوعات  ،التربوية في الجزائر نمودجا، أزمة التربية في العالم العربي، المنظومة قوعيش جمال الدين،  3

 .29ص ، 2008 الجامعية، الجزائر،
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خطرا إيديولوجيا للإستعمار الفرنسي فقد شكل له نشر التعليم الفرنسي  فكما شكل التعليم التقليدي
   تم إنشاء المدارس الفرنسية في كل من الجزائر14/05/1870بموجب المرسوم الصادر في وضرورة "

 .1مستغانم"و عنابة و قسنطينة وهران  و

حيث أنه كان هناك موقف فرنسي آخر "رغم حتمية التعليم التي رآها اتجاه من الموقف الفرنسي )
ز الأربعين او عدد المدارس لم يتج أنّ  إلاّ ( ائر لأن التعلم سيؤدي إلى الوعيرفض نشر التعليم في الجز 

ين كان ذن الموظفين الصغار التعليم الجزائريين كان يهدف فقط لتكوي نّ أكما  1870مدرسة حتى غاية 
 2."حاجة إليهم لتمرير سياسته الاستعمار في

 : تيفكانت كالآ 3أما عن مراحل التعليم

  6ح أعمارهم بين او تتر  الذين يضم فئة التلاميذ ،سنوات 8يشمل على  :الإبتدائيالتعليم 
 .سنة  14 إلى

 ادة الأهليةختبار شهيدوم ثلاث سنوات ينتهي بإ :مرحلة التعليم التكميلي. 
  لا القليل من الجزائريينلا يصل إليها إ وتدوم ثلاث سنوات  :مرحلة التعليم الثانوي. 

لذين التعليم إلا القليل من الأطفال احيث حضي بهذا ، فرنسا قد أقامت منظومة إنتقائيةبهدا كانت  و
أساس هيمنتها على هكذا إستخدمت المدرسة من طرف فرنسا كو ، أسعفتهم الظروف للإلتحاق بالمدرسة

 .الجزائر

لادهم إلى المدارس أو امتنعوا عن إرسال ، موقف الحدر من التعليم الفرنسيقد اتخد الجزائريون و 
تهديدا للقيم  إلى كون هذا التعليم يمثل بالنسبة لهمبالإضافة  و، اتخدوا أسلوب المقاطعةو الفرنسية 

                                                           
 ,150مرجع سابق، ص التكوين في التربية التكوين التربوي في العالم وفي الجزائر، تلوين حبيب،  1
 .134دار النشر، الجزائر، ص ،التعليم في الجزائر قبل وبعد الإستقلالالطاهر،  زرهوني 2
 .100سابق، ص مرجع ، التعليم في الجزائر قبل وبعد الإستقلالي الطاهر، زرهون 3
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مصطفى  يذكرهاعلتهم يتخدون هذا الموقف أخرى ج أسبابللقضاء على شخصيتهم فإن هناك اولة محو 
 : كمايلي 1الأشرف

  إرسالهم إلى فرنسا للإنخراط في المدارس الثانوية العسكريةو اختطاف الشبان الصغار. 
  1868و 1867تعميد وتنصير الألاف من الجزائريين من قبل السلطات الفرنسية بين. 

ا التعليم ذاتجاه ه اتخذوهالخوف الذي و  الحذرقف بل إن مو  ذاتهفالجزائريون لم يرفضوا التعليم في حد 
هده المطالب كانت فردية و مطالبتهم الدائمة بتوفير التعليم  والدليل على ذلك هو ، ه العواملذكان مرتبط به

سم جمعية إسمها بإارتبط ف، وايا في دورها التعليميالكتاتيب القرآنية والمساجد والز  تستمر إو هذا  حزبية.و 
قد عملت هذه الجمعية على بناء مدارس تابعة لها  و، بن باديسإمين بزعامة عبد الحميد ماء المسلالعل

 في مختلف أنحاء الجزائر.

أو لبا ما يكون تابع لمسجد غا، الإبتدائيأو ي لأولالفضاء الذي يتم فيه التعليم ا وولقد كان الكتاب ه
 .يةو از 

الكتاب  تجعل، جتمع الجزائري بصفة خاصةالم وإن التغيرات التي عرفتها المجتمعات بصفة عامة 
القرون الوسطى من مخلفات مرحلة " عتبارهإب، ن أهميته في المجتمع الجزائري بعد ذلك الكثير مفقد ي
الحالي حيث كان يمنح تعليما  مجتمعاللمجتمع مختلف عن ا موجه كان فقد، رستعمامرحلة ما قبل الإو 

الوسائل التي كانت تمكّن من تعميم هذا التعليم في نظام  منو الأخلاق. و أساسيا في الدين و تمهيديا 
الجامعات( حيث كانت تدرس فيها أصول و ، الزوايا، مدرسي نجد كل من )المدارس التابعة للحركة الوطنية

كل المعارف و ، الطب، علم الفلك، الرياضيات، الفلسفة، المنطق، التاريخ، كذلك الآداب والفقه  والدين 
 .2"عن الحضارة العربية الإسلاميةو فترة اليونانية الموروثة عن ال

                                                           
 1983المؤسسة الوطنية للكتاب،  ، ترجمة حنفي بن عيسى، الجزائر,الجزائر الأمة والمجتمعمصطفى الأشرف،  1

 .415ص
 .29، ص سابق مرجع، حالة الجزائر الطفل المدرسة والشارع فضاء للّعب:، غبريط رمعون نورية بن 2
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إيصال ذلك  ون يواكب التغيرات التي عرفتها المجتمعات أ النظام المدرسي العصري  "بدا استطاعو  
طرائق عصرية في التعليم لا تتماشى مع الطريقة و ستخدام قواعد إب، رخجملة من المعلومات بشكل أ

 .1"السردو فظ السكولاستيكية التي تعتمد على الح

 المدرسة الجزائرية في عهد الاستقلال :المرحلة الثالثة 3.3

 تجربة المدرسة الأساسيةو مرحلة المراجعة  :ىلأولالمرحلة ا 1.3.3
القوانين التربوية التي كانت تهدف في غالبيتها إلى إزالة أثر التشريعات و صدرت بعض التشريعات 

 المضمون. وء تعديلات على مستوى الشكل ضاع تم إجراو نظرا لصعوبة الأو ، السابقة

كانت هناك عدة نقائص كقلة هياكل الإستقبال  وتوالت إجراءات التصحيح فترة المرحلة الإنتقالية و 
 المعلميين.و قلة الإطارات  ضعف التأطير وو 

 : المتضمنة لعدة نقاط من بينها 19692ثيقة سبتمبر و لإصلاح هذه النقائص ظهرت و 

  إعطائه الطابع  وة تأمينه نشره على نطاق واسع مع تحمل الدولة مسؤولي وتعميم التعليم
 .الوطني
  الإبتدائيالتعريب التدريجي للتعليم بدءا من الطور. 
 1980إبتداءا من السنة الدراسية  طوار التعليميةم تعميم اللغة العربية على كل الأكما ت-

1981. 

 : 1976المرحلة الثانية إبتداءا من  2.3.3
تم تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم سنة ، حداث القطيعة مع النظام الإستعماري الموروثلإ و

 وكان الهدف هو . 16/04/1976المؤرخ في  76/135إنتهت هذه اللجنة بصدور أمرية رقم ، 1970
تماشيا مع التحولات العميقة في المجالات ، جدرية على نظام التعليم وإدخال اصلاحات عميقة 

 الإجتماعية. وقتصادية الإ

                                                           
 .33، صمرجع السابق، الحالة الجزائر الطفل المدرسة والشارع فضاء للّعب:، غبريط رمعون نورية بن 1
 .88، مرجع سابق، ص أزمة التربية في العالم العربيقوعيش جمال الدين،  2
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الخيار التكنولوجي ، جزأرته ومجانيته  وقد تضمنت هذه الأمرية إلى جانب تكريس إلزامية التعليم و هذا 
سميت بالمدرسة و ، 1980/1981تم تعميم تطبيق هذه الأمرية إبتداءا من الدخول المدرسي و ، العلميو 

 الأساسية.

 المدرسة الأساسية:

 : ة أن تستغرق الدراسة فيها تسع سنوات موزعة على ثلاث أطوار هيسيالأسا للمدرسة خططوقد 
 إلى السنة الثالثةى لأولة من السنة االأساسيإتقان المهارات ه يتم في و: لأولالطور ا ،

يتم فيها إكساب التلميذ وسائل التعبير الضرورية ، )سنوات10 إلى 6وهي بذلك مرحلة قاعدية من)
 .الأساسية و

 يضاف إليه اللغة الأجنبية  السنة السادسة و إلىيمتد من السنة الرابعة  :الطور الثاني
 .( سنة12إلى11تعتبر مرحلة الإيقاظ )من و، الجغرافيا وجديدة كالتـاريخ  ومواد
 حيث يدرس فيه مختلف العلوم ، التاسعة إلىمن السنة السابعة أساسي : الطور الثالث

 إلى3 من(تسمى مرحلة التوجيه  و، المهني تعليم العام والجمع بين الأي ، التطبيقيـة والنظرية 
يختم هذا  و.هتمام بعملية التوجيهالمفاهيم المكتسبة مع الإ وعـارف سنة( أين يتم تجسـيم الم 15

 1.الأساسيشهادة التعليم  متحانإختبار إالطور ب
ن جاءت الرغبة في العزوف إستمرت المدرسة الجزائرية تعمل بهذا النظام طيلة سنوات الثمانينات إلى أ

 سياسية.  وإقتصادية  وعنها لعدة أسباب إجتماعية 
 وللنم النسبة المرتفعة، تفاقم البطالة، تدهور أسعار البترول، ضعف مردود النظام التعليميف

 ما ترتب عن ذلك من أزمات بدأت التساؤلات حولو  1986مع ظهور الأزمة المالية سنة  الديمغرافي 
 ضمن مشروع المجتمع. دورها والمدرسة  ةنمكاو  فعالية
بدأت منذ "، التنمية المطبق مند الإستقلال لنموذجالتربية الوسيلة المثلى  وبينما كان نظام التكوين "و

بدأت الصراعات الإيديولوجية السياسية حول  والتسعينات إعادة النظر في هذه الإستراتيجية التنموية 

                                                           
لإصلاح  ليونيسكو، ترجمة موسى بختي، برنامج دعم منظمة االمقاربة بالكفاءات في المدرسة الجزائريةكزافيي روجرس،  1

 .56، ص 2006المنطومة التربوية الجزائؤية، 
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 الجذاببدأ الطابع و  ،المكونينتدني مستوى  وتدريس اللغات و ليم مثل محتوى التع مختلف القضايا
 1"الدين لم يجدوا مناصب عمل الخريجين وين المهمشو الراسبين للمدرسة يفقد بريقه بازدياد عدد 

أن أضحت  لقد كانت من تابعات الأزمة السياسية التي عاشتها الجزائر خلال سنوات التسعيناتو 
حملت المدرسة  ووجهت أصابع الإتهام للمنظومة التربوية الجزائرية  و يةالمدرسة محل لعنة الغالب

تم تنصيب لجان لإجراءها  ومن ثم بدأت الإصلاحات و فقد الكثير ثقته فيها.  ومسؤولية تلك الأزمات 
 لة مسايرة التحولات العالمية.او محو 

 : إصلاح المنظومة التربوية .4

  :ىلأولالإصلاحات ا 1.4

هي تنصيب المجلس الأعلى للتربية في  و ،تدعيم الإصلاح التربوي و سسات تأطير كانت بإنشاء مؤ و 
استخلف بهيئة أخرى تدعى اللجنة الوطنية لإصلاح ، 2000ماي  13الّذي تم حله في  1996مارس 

 المنظومة التربوية.
 : اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية

 : 2منها المحاورلت هذه اللجنة جملة من و اتن قد و  كلفت بتشخيص شامل للمنظومة التربوية
  تعميم التعليم التحضيري. 
 الرجوع إلى  و، اتلا من ستة سنو دسنوات ب 5 الإبتدائي إلىسنوات التعليم  تقليص

 التسمية القديمة.
 مرحلة الاكمالية حيث سميت بالمرحلة المتوسطة ال. 
  الرسمي على التعليم الخاص. واخضاع الطابع القانوني 

 
 
 

                                                           
1 Kateb Kamel, Ecole population et société en Algérie, édition l’harmattan, Paris, 2005, 
p10. 

 .28دار النشر، الجزائر، ص  ،إصلاح التربية في الجزائربن بوزيد أبوبكر،  2
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 : إلى يومنا هذا 2003التربوي الجديد من  الإصلاح 2.4

مهمتها إمداد عمر الحياة ، كان هدفها بناء سياسة تربوية نهضوية مبدعة 2003إن إصلاحات 
فيها إستبدل مفهوم  و، إعادة صياغة الفعل التربوي خاصة ما تعلق بالمناهج الدراسيةو ، المدرسية

بها تم  و 2008لغرض تم تنصيب اللجنة الوطنية للمناهج في جانفي لهذا ا و، الإصلاح بمفهوم القطيعة
 محاربة الفشل المدرسي. أهدافهاتبني منهج المقاربة بالكفاءات الني كانت من 

زادت  و، لبلوغ النوعية 2003سنة التي أمر بإدخالها و  صلاحاتالجيل الثاني من الإما سمي بو هو 
على برامج التنمية  2015عندما صادقت الجزائر في  2015الإصلاح بعد سنة  إلى ،الحاجة أكثر

 المستدامة للأمم المتحدة التي تلزم كل الدول المنخرطة بترقية التعليم مدى الحياة.

 : في الجزائر حاليا النظام التربوي .5

تحت إشراف إداري  التكوينو يتألف النظام التربوي في الجزائر حاليا من ثلاث مستويات من التعليم و 
التكوين المهنيين و وزارة التعليم ، البحث العلميو هي وزارة التعليم العالي و داغوجي لثلاث وزارات مختلفة بيو 
 : المسؤولة عن هيو هي التي تهمنا في هذا البحث و أخيرا وزارة التّربية الوطنية و 

  التعليم التحضيري. 
  مفصلة لأن له علاقة  الّذي سنتوقف عنده بطريقةو الإبتدائي )يشمل  الأساسي الّذيالتعليم

 .المتوسطو  (بموضوع البحث
 التكنولوجي والثانوي العام  التعليم. 
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 : المبادئ الأساسية للتربية الوطنية 1.5
 : يحددها القانون التوجيهي للتربية الوطنية كمايلي

 .هتمامات السياسة التربويةإميذ مركز يحتل التل :7المادة 
ى للدولة التي تسهر لأولوية الأولمن ا، ستراتيجياإو ستثمارا إنتاجيا إعتبارها إربية بتالتعدّ : 8 المادة

ستجابة جتماعي للتربية الوطنية والإوسائل الضرورية للتكفل بالطلب الإعلى تجنيد الكفاءات وال
 .لحاجيات التنمية الوطنية

في التكفل بالطلب ، نالها قانو في إطار الاختصاصات المخولة ، تساهم الجماعات المحلية: 9 المادة
لا سيما في إنجاز الهياكل المدرسية وصيانتها وترقية النشاطات الثقافية ، جتماعي للتربية الوطنيةالإ
 .جتماعي المدرسيالرياضية ومساهمتها في النشاط الإو 

أو مييز قائم على الجنس تضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون ت :10المادة 
 .الجغرافيأو جتماعي ع الإالوض

وضمان تكافؤ الفرص في ما يخص  الأساسييتجسد الحق في التعليم بتعميم التعليم  :11المادة 
 .الأساسيظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم 

ست  إلى( سنوات 6التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر ست ) :12المادة 
 .سنة كاملة( 16عشرة )

في جميع ، التعليم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية :13المادة 
 .المستويات

دعمها لتمدرس التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الاستفادة من إعانات ، ة على ذلكو علا ، تمنح الدولة
درسية والتغذية والإيواء والنقل والصحة لاسيما فيما يخص المنح الدراسية والكتب والأدوات الم، متعددة

 .المدرسية
ياء المساهمة في تغطية بعض المصاريف المتعلقة بالتمدرس والتي لأولغير أنه يمكن أن يطلب من ا

  .طبقا لشروط تحدّد عن طريق التنظيم، لا تمس بمبدأ مجانية التعليم
وهي الفضاء المفضل ، ية الوطنيةة للمنظومة التربو الأساسيتعتبر المدرسة الخلية : 16 المادة

تلاعب ذي طابع أو في منأى عن كل تأثير ، لإيصال المعارف والقيم. يجب أن تكون المدرسة
 .حزبيأو سياسي أو إيديولوجي 

 .استعمالها وحمايتها عن طريق التنظيمإسات المدرسية المؤس إلىتحدد شروط الدخول  :17المادة 
غير أنه يمكن فتح المجال للأشخاص ، ية على القطاع العموميالوطن التّربيةتعتمد : 18المادة
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تطبيقا لهذا ، لإنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم، المعنوية الخاضعة للقانون الخاصأو الطبيعية 
 1للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعولو القانون 

  :التعليم الأساسي في الجزائر 2.5

الّذي يهدف إلى مساعدة الأطفال  ،بأنه ذلك الحد الأذنى من التعليم العام ونسكاليو  تعرف اليونيسكو
المدنية و أن تكون لديهم فكرة عن حقوقهم وواجباتهم الفردية و على فهم مشاكل المحيط الّذي يعيشون فيه 

 الإجتماعي للبلاد.و في التقدم الإقتصادي  القدرة على المساهمةو 

المعرفة و أساسي لأنه يعطي للطفل الحد الأذنى من المهارات  ليمفإن هذا التع صدرحسب ذات الم
 الأساسية للحياة.

 الأدبية.و التقنية و إنما الفنية و ليست فقط أدبية ، عام بمعنى أنه يهدف إلى إعطاء ثقافة عامة وهو  

أعمارهم  حو اإجباري لمدة تسع سنوات لجميع التلاميذ الذين تتر و إن التعليم الأساسي في الجزائر إلزامي 
 المتوسط.و يشمل التعليم الإبتدائي و  ما بين ستة إلى ستة عشر سنة

 : يالقانون التوجيهي فيما يلحسب  تتمثل أهم أهذاف التعليم الأساسي في الجزائرو 

يسمح لهم باكتساب المعارف ، تعليما مشتركا لكل التلاميذ الأساسييضمن التعليم  :44المادة 
 لتحاق بالتعليم والتكوينالإ أو لدراسة في المستوى الموالي ية لمواصلة اة الضرور الأساسيوالكفاءات 

 .المشاركة في حياة المجتمعأو المهنيين 
على ، أعلاه 44في إطار مهمته المحددة في المادة ، الأساسييهدف التعليم  :45المادة 
 : ما يلي إلىالخصوص 

  لقراءة والكتابة والحسابة المتمثلة في االأساسيتزويد التلاميذ بأدوات التعلم . 

  ة من خلال مختلف المواد التعليمية التي تتضمن الأساسيمنح المحتويات التربوية
 : المعارف والمهارات والقيم والمواقف التي تمكن التلاميذ من

o اكتساب المهارات الكفيلة بجعلهم قادرين على التعلم مدى حياتهم . 
o اليد الاجتماعية والروحية والأخلاقية النابعة من تعزيز هويتهم بما يتماشى والقيم والتق

 .التراث الثقافي المشترك
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o التشبع بقيم المواطنة ومقتضيات الحياة في المجتمع. 
o  ا ذك و، الجامد ت وفهم العالم الحي وستدلال وحل المشكلاالإو تعلم الملاحظة والتحليل

 السيرورات التكنولوجية للصنع والإنتاج؛
o روح النقد و داع بالإيذ وصقل الروح الجمالية والفضول والخيال و تنمية إحساس التلام
 فيهم؛
o ية؛لأولتطبيقاتها ا تصال والإ  لتكنولوجيات الجديدة للإعلام والتمكن من ا 
o تنمية قدراتهم البدنية  أجسامهم نموا منسجما و والعمل على توفير ظروف تسمح بنم

 .واليدوية
o قوة التحمل؛ المثابرة و و بذل الجهد تشجيع روح المبادرة لديهم و 
o التعايش السلمي مع  ختلاف وتقبل الإ الثقافات الأجنبية و رات والتفتح على الحضا

 الشعوب الأخرى 
o  التكوين لاحقاأو مواصلة الدراسة. 

والتعليم  الإبتدائيوتشتمل على التعليم ، ( سنوات9تسع ) الأساسيمدة التعليم  :46المادة 
 .المتوسط

 .ةالإبتدائيفي المدارس ، ( سنوات5يستغرق خمس ) الّذي، الإبتدائيح التعليم يمن :47المادة 
المعتمدة والمنشأة طبقا ، في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم الإبتدائييمكن أن يمنح التعليم 

 .أعلاه 18للمادة 
مكن منح غير أنه ي .( سنوات كاملة6ة هي ست )الإبتدائيالمدرسة  إلىسن الدخول  :48المادة 

 .لتحاق بالمدرسة وفق شروط ستثنائية للإ إرخص 
متحان نهائي يخول الحق في الحصول إالإبتدائي بتتوج نهاية التمدرس في التعليم  :49المادة 

 .على شهادة نجاح

  .في المتوسطات، ( سنوات4يستغرق أربع ) الّذي، يمنح التعليم المتوسط :50المادة 
المنشأة طبقا و المعتمدة ، التعليمو ط في المؤسسات الخاصة للتربية يمكن أن يمنح التعليم المتوس

 .أعلاه 18للمادة 
تتوج نهاية التمدرس في التعليم المتوسط بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول  :51المادة 

 ."على شهادة تدعى "شهادة التعليم المتوسط
الناجحون طبقا للإجراءات المشار ، سطيوجه تلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتو  : 52 المادة

التعليم المهني وذلك حسب  إلىأو التعليم الثانوي العام والتكنولوجي  إلى، أعلاه 51إليها في المادة 
 .رغباتهم ووفقا للمقاييس المعتمدة في إجراءات التوجيه
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لية إذا بلغوا سن إما بالحياة العمو الالتحاق إما بالتكوين المهني ، يمكن للتلاميذ غير الناجحين
 1.( كاملة16السادسة عشرة )

لكل دورة  سنواتمدتها ثلاث ، تم تنظيم التعليم الأساسي كما ذكرنا في ثلاث دورات قبل الإصلاح
من السنة الرابعة إلى  يقاظودورة الإ ،ى إلى السنة الثالثةلأولالتي تمتد من السنة او  ةالأساسيالدورة  :هيو 

 من السابعة إلى التاسعة. التوجيهو لملاحظة ا ودورة ،السنة السادسة

تم في كان ية؛ أما التعليم الثالث فقد الإبتدائيى والثانية في المدارس لأولتم تدريس الدورة اكان يو 
 .ةيليمتكلتكميلية تسمى المدارس الأساسية امدارس 

، خمس سنواتمدته  الإبتدائيمتميزين مستويين  إلى الأساسيتم تقسيم التعليم ، صلاحبعد الإ
 والمتوسط أربع سنوات

 : التعليم الإبتدائي 3.5
ستثناء إوات بى في سن ست سنلأوليتم القبول في السنة ا التعليم الأساسي من ىلأولهي الخطوة ا

التي سوف يتم الإشارة إليها بالتفصيل في الفصل و ستثنائية للأطفال في سن الخامسة )الإ الرخصة
 .الموالي(

هذا الفحص طبق ، التعليم المتوسط إلى نتقالوطني يسمح بالإ متحانإب تنتهي واتلمدة خمس سنيمتد 
 .متحان السنة السادسة في النظام القديمإيعادل و ه و 2007- 2008 في الموسم الدراسي مرة لأول

 المقررة في المؤسسات التعليمية الخاصة هيمكن توفير  والإبتدائية متاح في المدارس  الإبتدائيالتعليم 
 .من القانون التوجيهي للتربية الوطنية 47المادة و  18المنشأة بموجب المادة و 

 للمعرفة التي تتمثل في ةالأساسيدوات لأاو ذلك بمنحه العناصر و  ذتنمية قدرات التلمي وه الرئيسي هدفه
 .الرياضيات ،القراءة ،الكتابي والتعبير الشفهي 
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 2000/19941في المدرسة الأساسية للأطوار الثلاث تطور أعداد التلاميذ المسجلين  :1الجدول 

 1995/1994 1996/1995 1997/1996 1998/1997 1999/1998 1999 /2000 
 1,2الطور 

 أساسي
827 548 4 728 617 4 947 674 4 4 719 137 4 778 870 4 843 313 

 46,76 46,65 46,49 46,30 46,12 45,87 نسبة الإناث
الطور الثالث 

 أساسي 
1 651 510 1 691 561 1 762 761 1 837 631 1 898 748 1 895 751 

 47,93 47,20 46,52 45,61 44,40 44,06 نسبة الإناث
مجموع تلاميذ 

 الطور الأساسي
6 200 337 6 309 289 6 437 708 6 556 768 6 677 618 6 739 064 

 47,09 46,80 46,50 46,11 45,66 45,39 نسبة الإناث 

رتفاع حتى سنة إفي الطور الإبتدائي في  التلاميذن عدد أوزارة التّربية الوطنية ب 2ئياتإحصاتظهر 
 . 2007( سنة 4078954)إلى متمدرس  تلميذ 4843313بالانخفاض منيبدأ حيث  2000

 وبالتالي، نتيجة لانخفاض معدل الخصوبة وه 2000المسجل في سنة  الانخفاضإن هذا 
على الخمسة السنوات  أثروهذا التباطؤ . سنوات 5و 0ح أعمارهم بين و ار انخفاض عدد السكان الدين تت

 .في المائة سنويا 2نخفض بنسبة إمعدل الالتحاق بالمدارس الإبتدائية  نأحيث  ،لاحقةال

تفع العدد فيبلغ لير  4209022حوالي  2016/2017قد بلغ عدد التلاميذ في الابتدائي سنة و 
 4طور الابتدائي أكثر من بلغ عدد التلاميذ ال 2018/2019 في سنةو  2017/2018سنة  4373222

 بالمائة من إجمالي عدد التلاميذ.48.8% ملايين تلميذ أي ما يمثل نسبة

 1980في المائة في عام  %41من  الإبتدائيوارتفع معدل التكافؤ بين البنات والبنين في التعليم 
 2014/2015سنةبالمائة  47,71و 2012/2013سنة  47,58ليبلغ  2010سنة  في المائة 47,37إلى

 .2015/2016سنة  47,69و

                                                           
1 L’office national des statistiques. 
2 L’office national des statistiques. 
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إلى يميل  وه و تلميذ لكل أستاذ. 35إلى23بين  ،طيرض معدل التأنخفاإ حصائيات علىكما تدل الإ
تلميد  35,80من  خرى إلى أمن التعليم يرتفع من سنة  هذا الطورعدد المدرسين في  الإنخفاض حيث أن

 .2010سنة  23,13لىإ 1980سنة في  لكل معلم

من بينها ، 2012/2013سنة  419 133أما عن المدارس فقد بلغت عدد الأقسام المستعملة 
قسم للتعليم  16002خصصت حوالي  2015/2016 سنة 142942و، أقسام تحضيرية 15953

 التحضيري. 

سنة  مدرسة إبتدائية 18588و 2012/2013سنة  17995قد بلغت عدد المدارس الإبتدائية و هذا 
2015/20161 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 L’office national des statistiques. 
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 ملخص الفصل

في و بروز المدرسة كمؤسسة في العالم و لنا في هذا الفصل إعطاء لمحة تاريخية حول كيفية ظهور او ح
 الجزائر بصفة خاصة.

فقد سبق الثورة المدرسية ثورة  فظهور هذه الأخيرة كان نتيجة ذلك التغير الذي عرفته المجتمعات
أهمية التربية و  تغير مكانة الطفلو تغير بنيتها ووظيفتها و لات كالحياة الأسرية شملت عدة مجا سكانية

 .غيرهاو التعليم و 

مرحلة ما قبل عرفتها على هذه المؤسسة "التي  أما في الجزائر فلقد أثرت مختلف المراحل التاريخية
ما  "ة الاصلاحات الجديدةمرحل، العشرية السوداء، مرحلة ما بعد الاستعمار، مرحلة الاستعمار، الاستعمار

  .على نظرة الفاعليين الاجتماعيين لها والممارسات  ، والتصورات ،على التمثلاتر أثّ 

"ما يعكس تطور ذكورا و إناثا  في عدد المتمدرسيين ولاحظنا كيف تطورت هده المؤسسة في بنيتها 
إلا أنها عانت العديد  لمؤطريين بهاعدد او  نظرة الجزائريين إلى المدرسة فتعليم الإناث مثلا كان مرفوضا"

 .المتتالية و المتوالية  عرفت العديد من الإصلاحاتو من المشاكل 

سنركز و  وكونها مرحلة من مراحل النم مفهوم الطفولة ل من خلال الفصل الموالي التعرض إلىاو سنح
ي تتميز به رسة فما الذلة التحاق الطفل بالمدهي التي تمثل مرحو الاهتمام على مرحلة الطفولة المتوسطة 

 .؟حولهاما هي أراء العلماء من مختلف المجالات و مامدى أهميتها و  هذه المرحلة
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 الطفولة ومراحل النمو: الفصل الثاني

  .الطفولة مفهوم عام .1

  .هميتهاأ و  الطّفلثقافة  .2

  .و مراحله النمو .3

 .الطفولة المتوسطة .4

  .راء الباحثين حول سن السادسةآ .5
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 : فولة مفهوم عامالط .1

وتعظم أهميتها في كونها تمثل مرحلة ، التي يعيشها الإنسان ومرحلة الطفولة إحدى مراحل النم تعد
 .سلوكيا تنشئته عقليا وو ا جسدي الطفل يحدث فيها بناء، جسديا ونفسيا  ر والتكوينالتطو  و النمو

في Buisson Ferdinand   فاردينوند بويسون  وDurkheim Emile  إيميل دوركهايميرى كل من 
، الفرد التي يكون فيها الفترة، أي بمعنى، فترة من النمو أن الطفولة هيب"لجديد للتربية والتعليم القاموس ا

كائن  إنه، لم تنته، تطور و ونم في حالة كائن وه الطّفلف، التطور و البناء في حالة ،عقلياجسديا و 
 1".الرعاية والتكوين  إلىيحتاج ، مرن ، ضعيف

لأساس الّذي يقوم اإنها  ،مهمةو حساسة جدا فهي  ،الإنسانمن عمر  ليةأو مرحلة ، الطفولةبإعتبار و 
 النفسية. و جتماعيةالإ والعقلية ، من جميع نواحيها ة الفردعليه بناء شخصي

فهي  ،لفةتدريب على شؤون الحياة المخت وإكتساب  و تعلم ها "مرحلةنفترة مرنة ذلك لأ" يضا أهي و 
منها الوراثية ، ةالعوامل المتداخل ثير العديد منأمن خلال ت، تكوين الشخصية و لمرحلة الخصبة للتعلما
 2".البيئية المحيطةو 

على أنها مرحلة من الحياة تحدث فيها تغيرات متتابعة متتالية غير متقاطعة جون لوي  يعرفهاكما 
 ،ردود الأفعال التي تنتظر منهو ، الحركات، كاتفي السلو ، الاجتماعيةو ة يولوجيسريعة في الجوانب الفيز و 
 الانفعالية. وكذا القدرات الذكائية و 

خلال المراحل السنية  ختلفةالتطورات الم وحيث التغيرات  من ميةهالأو بقوة الملاحظة فالطفولة تتميز  
سيكون  خصائص"، بتبعية الطّفل لمحيطه تتميز كذلك و، سيةيبتشكل الوظائف النفسية الرئ و، المتتابعة

التي و المتوقعة للطفل  أوالفعلية  ( في تكوين التمثلاتقاتو الأفي جميع و لها تأثير )في جميع المجتمعات 

                                                           
1 Buisson Ferdinand, Durkheim Emile, Enfance in Nouveau dictionnaire de pédagogie et 
d’éducation primaire, Paris, Hachette, 1911, p166. 

 .182، ص 1992، بيروت ،دار الجيل للطباعة والتشر، التربية التفسية للطفل، الطيبي عكاشة عبد المناف 2
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على سلوك الطّفل في حد  أيضالكن و  ،تجاه الطّفلإسوف تؤثر ليس فقط على سلوك الراشد  بأنهايعتقد 
 1ذاته".

   .ثقافيو  جتماعيإبناء  هيلطفولة على أن ا، الأنثروبولوجية جتماعية والأدبيات الإ توافق معظمو 
 ى من حياة الإنسان.لأولالسنوات افإنها توفر إطارا تفسيريا لإضفاء السياقية على ، وعلى هذا النحو

الميا من عأو ليست عنصرا طبيعيا  هي، ج البيولوجيعدم النضب تميزتبوصفها ظاهرة ، الطفولةف
 .المجموعات البشرية

محدد لعدد كبير من ثقافي  مكون هيكلي و" Sylvie Octobreؤكده سيلفي أكتوبرحسب ما ت هي اإنم
يختلف و ، تماعي ثقافي يتطور تاريخياجإبناء : الطفولة هي بالتالي، . أكثر من ظاهرة بيولوجيةالمجتمعات

 .2"ى من حياة الإنسانلأولالسنوات االأمر ب يتعلق و، آخر إلىمن مجتمع 
فيما يخص مجال الطفولة  ،الثقافات تختلف فيما بينها أنعلى ، Brilريلبيؤكد  في ذات السياق و 

ه المهارات قد ذن تكون فيه هأحسب العمر الّذي يجب  و، ى الطّفلذل مهايوفقا لنوع المهارات التي يتم تقي
 .مستوى الكفاءة المتوقع في الطّفل و ،كتسبتإ

، القيم المشتركة والتقاليد  ومن العادات  "فالثقافة التي يعيش في ظلها هذا الأخير تشكل مجموعة
نوع الرعاية  و، على نوع التعليم الّذي يتلقاه و، التي تؤثر على عملية تطور مراحل عمر الطّفل المختلفة

في سياقه  :ة في عالمها المحددالطفول العلماء على ضرورة مراعاة دراسة يصر لذلك، غيرها والمتوفرة 
 3". قتصاديالإ و قافيالث و يالدين جتماعي والإ

                                                           
1 Guidetti Michelle, Lallemand Suzanne, Morel Marie France, Enfances d’ailleurs, d’hier et 
d’aujourd’hui, Deuxième Edition, Armand Colin, Paris, 2000, p 123.  
2 Sylvie Octobre, Enfance et culture: rencontre de deux objets sociologiques, in Sylvie 
Octobre, Enfance et culture, Ministère de la Culture - DEPS « Questions de culture », 2010, 
p13-17. 
3 Guidetti Michelle, Lallemand Suzanne, Morel Marie France, Enfances d’ailleurs, d’hier et 
d’aujourd’hui, op cité, p115. 
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 كعلم، جتماعيةق طرق مختلف التخصصات العلوم الإمفتر في ، موضوع كائن، ن الطفولةيخفى بأ لا
لعلماء ا وهتمام الجهود الفردية للباحثيين هي لم تكن موضع إ  و. نتروبولوجياالأ و النفس علم، جتماعالإ

 لى المستوى الدولي إهتمت بمجال الطفولة.عأو لهيئات سواء على المستوى القومي ا بل إن مختلف ،فقط

 ،عشرة مبادئالّذي تضمن ، العالمي لحقوق الطّفل علانالإ ،م المتحدةفقد صدر مثلا عن هيئة الأم
يجب  و ،جبارياإ و" تعليما مجانيا ن يلقىفي أ، من حياته ىلأولمن بينها حق الطّفل خاصة في المراحل ا

مداركه  ون ينمي قدراته أ، ساس من الفرص المتكافئةيساعده على أ وة هذا التعليم بثقافته العام يرقى أن
 1".يصبح عضوا نافعا في المجتمع و ،جتماعيةالإ وإحساسه بالمسؤولية الأدبية  و

 : أهميتهاو ثقافة الطّفل  .2

لها  ،هي ثقافة قطاع متميز منه و ،حدى الثقافات الفرعية المهمة في المجتمعإالطّفل هي ن ثقافة إ
هم جزء م وه الطّفلف، خرى أنفرادها بخصائص إضافة إلى بالإ ،من خصائص مستوى ما للمجتمع و جزء

ن له خصوصياته الثقافية ألا إ، لغته ومعتقداته  وقيمه  وفكاره أ وتقاليده  و تهمن المجتمع يكتسب عادا
 .الكبارأو التي ينفرد بها عن مجتمع الشباب 

إلى من كائن بيولوجي ، في تحويل المولود الجديد، ةها الأساسيهمية ثقافة الطّفل من وظيفتأ تنبع و 
 .تستمر حتى الممات ولحظة الولادة  منذهذه العملية أ تبد و ،جتماعيإكائن 

، تحتل مكانة هامة خلال سنوات الطفولة وصولا إلى سن الرشد، جتماعيةإهي تنشئة ن الثقافة بما ألا إ
كما  ،دينامياتها الأساسية وبخصائصها ، جتماعينتماء الإالإ ذه السنوات الحاسمة تتم عمليةفخلال ه

 . وسائطه الدور الحاسم فيها ولوياته أو  وجتماعي بمثيراته وية الذاتية التي يلعب المحيط الإتتشكل اله

     ،ن الثقافة لا يقتصر دورها على تكوين هوية الطّفل بل تتعداه إلى تكوين شخصيته بمجملهاأكما 
المعرفية و بعادها العاطفية أفي مختلف و تقنين عمليات النم"ذلك من خلال  و ،توجهاته واته تحدد سلوكو 

                                                           
 .89ص، 1997، بيروت، لفكر العربيدار ا، علم نفس النمو، فيصلعباس  1
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مة التدامج تقدم الثقافة للطفل خد، ضافة إلى ذلكبالإو ، الجمالية وتوجيههاو السلوكية و جتماعية الإو 
 1".الثقافية الفاعلةو جتماعية حق العضوية الإو نتماء ي الإأالثقافي  وجتماعي الإ

 : و مراحله موالن .3

إلى و خصائصه ، سنتطرق في هذا الجزء إلى مفهوم النمو واحل النمبما أن الطفولة هي مرحلة من مر 
 مراحله.هم أ 

 : ومفهوم النم 1.3
عملية و إذا ظاهرة طبيعية  وفه ،إكتمال النضج والتي تسير نح، سلسلة متتابعة من التغيرات وه والنم

 : 2من أبرز خصائصهو ، ضجالن ومستمرة تسير بالكائن الحي نح

 نه عملية مستمرة متدرجةأ. 
 كما ، وخصائصها، لكل مرحلة مميزاتها، عبر مراحل مختلفة ويمر النم :يسير في مراحل

 .نما يتم تدريجياإو ، ةلا يحدث فجأ، خرى إلى أنتقال من مرحلة أي أن الإ، نه لا يحدث فجاةأ
 امالأم والتغيرات تسير دوما نح. 
 متسلسلةو فمراحله متتابعة ، خطة واضحة و، ظامخاضعة لن، تتبع نسقا معينا. 
 عن التي تليهاو ، ية مرحلة عن سابقتهالا تنفصل أ. 
 هي ليست على وتيرة واحدة في جميع مراحل  وفسرعة النم ،ليست مطردة ون سرعة النمأ
 .العمر
 تسير بسرعات مختلفة ومظاهر النم. 
 مترابطة جوانبه المختلفة وه الجزئية هر مظا و، ه عام معقدمظهر  ،عملية معقدة والنم     

لا أي جانب من الجوانب بمعزل عن الأجزاء  و، جزاءلا يمكن فهم أي من هذه الأ و، متداخلة و
 .خرى الجوانب الأ و

 وتيرة  و، من حيث السرعة، فراد فيما بينهميختلف الأ، الفروق الفردية واضحة في النمو
 .النمو

                                                           
 .76، ص 1975، دار الفكر العربي، القاهرة، الأسس النفسية للنموالسيد فؤاد البهي،  1
 .95ص ، 1993، عمان، 2 التوزيع، ط ، دار زهران للنشر وعلم النفس الطفلي في محمد عيدة، و االرم 2
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 إلىمن اللاتمايز ، الجزء إلىمن الكل  ويسير النم، الخاص إلىيسير من العام  والنم 
 .التمايز
 الوظيفي إتجاها طوليا من  وي في تطوره العضو  ويسير النم، تجاها طولياإ ويتخد النم

 .القدمين إلىس الرأ
 : يحدث في جانبين ووه

 الأعضاء الداخلية و ، وزنه و، عرضهو  ،الفرد في طوله وحيث ينم، جانب تكويني    
 غيرها. و أجهزة المعدة و، كالعضلات، الخارجيةو 

 ن أ الوظائف التي يستطيع ويقصد به نم الّذي و، الجانب الوظيفي وخر فهلجانب الأأما ا
 كر.التذ و  التخيل وئن الحي كالتفكير يقوم بها الكا

  1.النضج وغرض نهائي ه إلى التغيرات تهدف هذهكل 

 : والعوامل المؤثرة في النم  2.3

يمكن تلخيصها في ، بعوامل عديدة، العقلية والإجتماعية  والنفسية  وفي مظاهره الجسمية  ور النميتأث
 2: المخطط التالي

 العوامل المؤثرة في النمو   

 

 البيئة                                             الوراثة

                                        

 الإجتماعية          الطبيعية                                       

 يوضح العوامل المؤثرة في عملية النمو 2مخطط 

 
                                                           

 .113، ص 1994الكتب، القاهرة، ، عالم الطفولة والمراهقة علم النفس النموزهران حامد،  1
 .87، ص1981ة، بيروت، د، دار العو الطفولة والمراهقة علم نفس النموزهران حامد،  2
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 : الفئات العمرية 3.3

السهل نه لمن غير أو ، تتميز كل مرحلة بخصائص مختلفة، في مراحلو ، نسان بصورة مستمرةالإ وينم
 لاو ، بعضها ببعضمراحله  تداخل ونا هكما ذكر  وفمن خصائص النم، مراحل إلىحياة الانسان  تقسيم

إلى  تستند ،متعددة لمراحل النمو تقسيمات إصطلاحيةن هناك لك. خرى أ وحدود فاصلة بين مرحلة ل دو جو 
 .من هذه المراحلتتميز بها كل مرحلة  ،خصائص بارزة معينة

في  يساعد و، ةالطّفل بصفة عام ودراسة نمو لأنه يسهل وصف ، مهمايعتبر لى مراحل إ والنم فتقسيم
في التنبؤ بمظاهر السلوك المتنوعة في هذه  و، المميزة في كل مرحلة من مراحله وزيادة فهم لمظاهر النم

 .المرحلة

لا يمكن  وفيزيولوجي. هذه المظاهر متكاملة ، جتماعيإ، جسمي، إلى مظاهر جزئية ويقسم النم و
المختلفة في تلك  ودون ربطها بمظاهر النم في مرحلة معينة وفمن الصعوبة بمكان دراسة النم، فصلها

 المرحلة.

 وهو ، كل مرحلة تمهد للتي تليها، تتطور في شكل مراحل متصلة، عملية تراكمية إذن وه وفالنم
جتماعية. يتأثر الإأو الحركية أو العقلية أو سية الوظيفة الحأو  ،الوزن  بمظاهره التكوينية كـالشكل و

 1غيرها.و  الثقافية البيئة الاجتماعية و الغذاء و لعضوي والتكوين ا بعوامل الوراثة و

 :مراحل النمو 4.3
 فرويدسيجموند  Jean  Piagetجون  عند كل من بياجيه stadeأو استخدم مصطلح المرحلة 

Sigmund Freud هنري  فالون  و walon Henri الطفل يمر بمراحل أساسية. وفعلى حسبهم فإن نم 

 : وم المرحلة يشتمل على خاصيتين همان مفهأ Piaget يرى بياجيه

دون المرور  وأنها تشكل نظاما تسلسليا ثابتا بحيث لا يمكن الوصول إلى مرحلة نم (1
 بالمرحلة التي تسبقها.

 

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية، المراهقة في الطفولة و النمو سيكولوجيةميموني مصطفى،  و ميموني بدرة-معتصم 1

 .16، ص 2010الجزائر، 
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 1الخبرة معا. و  نتقال من مرحلة إلى أخرى يتوقف على عاملي النضجأن الإ (2
 : هي كالتالي2حسب كورت مانيل  إلى عدة مراحل وويقسم النم

 ى.لأولمن الميلاد إلى إثنى عشر شهر السنة ا :مرحلة الرضاعة .1
 من سنة إلى ثلاث سنوات. :مرحلة الطفولة .2
 التي تمتد من ثلاث سنوات حتى خمسة سنوات. و :مرحلة ما قبل المدرسة .3
 ما بين ستة سنوات حتى تسعة سنوات.: مرحلة الطفولة الوسطى .4
 حتى إحدى عشر سنة.ما بين تسعة سنوات : مرحلة الطفولة المتأخرة .5
 مرحلة المراهقة .6
 مرحلة الرشد  .7
 مرحلة الشيخوخة  .8

 سوف يقتصر إهتمامنا على مرحلة الطفولة المتوسطة.

 : تقسيماتهاو مراحل الطفولة  5.3

فما يحدث  ،يجمع علماء النفس على أن لمرحلة الطفولة أهمية بالغة في تشكيل شخصية الفرد فيما بعد
تجاربها تترك بصمات  وفخبرات الطفولة  ،خبرات تؤثر فيه في مرحلة الكبرما يمر به من  و ،من أحداث

ذلك لأن حياة الإنسان سلسلة متصلة الحلقات يؤثر فيها السابق في اللاحق  ،قوية في مرحلة الرشد
 خصائص. ولكل مرحلة من هذه المراحل مميزات  و ،الحاضر في المستقبلو 

الطفولة المبكرة ثم مرحلة  مرحلة منها، تقسيمات راحل ويمكن تقسيم مراحل الطفولة إلى عدة م و
 أخيرا مرحلة الطفولة المتأخرة . والطفولة المتوسطة 

 

                                                           
 .166، مرجع سابق، صنفسية للنموالأسس الالسيد فؤاد البهي،  1
 .67، ص 2014 ،نعما التوزيع، و للنشر نلرضوار ادا ،ركيلحا التعلم يف أساسيات: الله سعد جبار فرات 2
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فهي مرحلة حتمية ، الوافي بأن "الطفولة مرحلة من مراحل السنوات التطورية يرى الباحث عبد الرحمن
في ، إجتماعيا ونفسيا ، لغويا ،عقليا، حركيا وحسيا ، فيها جسميا وينم و، يمر بها كل مولود بشري 

 1ذلك مرورا بالمراحل التطورية الثلاث". و، في المحيط الإجتماعي الّذي يعيش فيه و، أسرته

هي  و، نجد الطفولة المتوسطة، كما يشير إليه الباحث عبد الفتاح دويدار، من أهم هذه المراحل و
هي تضع الطّفل  و، مرحلة الطفولة المتأخرة :اثانيهمو مرحلة الطفولة المبكرة  :لهماأو "، تتوسط مرحلتين

مرة يتوقع من  لأول هنا و . وFreudتطابق مرحلة الكمون عند فرويدهي  و، على مشارف المراهقة
 2".ية لثقافته عن طريق التعليم الرسميلأولأن يتعلم المهارات ا الطّفل

 : الطفولة المتوسطة .4

ميزات لكن من الم و، تنتهي فيه وأي السن الذي تبدأ  سطةيختلف العلماء في تحديد فترة الطفولة المتو 
فل طتكبر علاقات الف، ليبدؤوا تعليمهم الإبتدائي، المدرسةب الأطفاللتحاق الأساسية لهذه المرحلة هي إ

فتتوسع ، الخصائص الجديدة الصفات و ت وهاراالعديد من الم يكتسب و، جتماعيةتتسع دائرته الإو 
يزداد  و، تركيبته فل وطال وتجديدها في نم ختلافاتها وإفتؤثر المرحلة ب ،بيئاته و هوائر ساع دمداركه بات

تبرز هويته الذاتية  و، لى الوالدينة عتكاليالإنفصاله الذاتي عن إ ستقلاليّته وإ ظهرلت، عتماده على نفسهإ 
 .وتتوضح فرديته

 إذ تُمثل صورة، من خارج الأسرة ستحسانالإ بالبحث عن التقدير و، في هذه الفترة الأطفالز يتمي و
 معيار الإعجاب منوط التميز وس نعكاإبذلك فإن  و، هلوياتأو  ضروراته و أهمَ دوافعه وة الطّفل الذاتي

 .الرفاقخاصة  و  ةيِ دائرة الطّفل التعليم علمين ومال لة بالزملاء وثنظرة البيئة الخارجيَة المتمب

"إن الطفل في هذه المرحلة يتعلم المفاهيم  Hurlok Elizabethإليزابيت هيرلوكحسب الباحثة  و
من طرف  كما ينشغل في هذه المرحلة بالعمل على تقبله ،التي تعتبر ضرورية لتكيفه مستقبلا والأساسية 

 . 3أن يصبح فردا في الجماعة" وأقرانه 

                                                           
 .17، ص 2010، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، علم نفس الطفلكركوش فتيحة،  1
 .34، المرجع السابق، ص علم نفس الطفلكركوش فتيحة،  2
 . 123ص، مرجع سابق، علم النفس الطفلي فعيدة،  ي محمدو مالريا 3
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 : خصائص الطفولة المتوسطة 1.4
 : يعام فلقد إختصرها الباحث جنكيز فيما يلبشكل  أما عن أهم مميزات مرحلة الطفولة المتوسطة

 حيث ، رغبة في تحقيق الذات وسط عالم الكبار، ستقلال عن غيرهالإ زيادة و الطفل  ونم
إلى جتماعية بالخروج الفعلي تتسع بيئته الإ و .يقل اعتماده على غيره في كثير من شؤونه

 .مجموعات جديدة إلىنضمام الإ و  المدرسة
 خطأ. وما ه وصواب  وكما يهتم بما ه، نتائجه ذاته بصرف النظر في تم بالنشاط فييه 
 اء الأبأهم من إرضاء  ويصبح إرضاء الأصدقاء عنده، تمام برأي الأصدقاء فيهيبدأ بالإه

 .الكبار و
  في  المتمثلة تعلم مهارات الأكاديمية و، تساع الأفاق العقليةتتميز هذه المرحلة أيضا "بإ

 .الحساب والكتابة  و  القراءة
 1".ألوان النشاط العادية و، تعلم المهارات الجسمية اللازمة للألعاب 

حتياجات تبعا لإ ةفبعدة خصائص مصن، طةفي مرحلة الطفولة المتوس، الأطفالعلى العموم يتّصف و 
لهذه المرحلة بكونها خصائص بنائية تعمل في ، ل الخصائص العامةتتمث و، بيئة فيهتأثير ال و الطّفل

 .المعرفية التربوية و السلوكية و ة والنفسي التنشئة الجسدية و التكوين و، صناعة فلالطّ 

جتماعي والسلوكي الطّفل الإ وغير أن نم، توسطة لفظ الطفولة الهادئةميطلق على مرحلة الطفولة ال و"
جديدة تتعلق  لظروف مَعرفية الطّفلنظرا لتعرض ، اد واضحر طِ إغيرها من المظاهر تزداد ب نفعالي والإ و

 2."بالمدرسة

نفعالية الإ الجسمية و فتشمل الجوانب ،توسطة من طفولتهمفي مرحلته ال الطّفل وأما مظاهر نم
فيما يأتي  و .و هذا دائما مع وجود فروق فردية ةالعقلي الحسية و الحركية و النفسية و والفسيولوجية و

 3: بعض الخصائص المُميّزة لكل مظهر من هذه المظاهر

                                                           
 87.ص، سابقالمرجع ال، علم نفس الطفلفي ي محمد عيدة، و االريم 1
، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، ترجمة محمد الأنصاري ، تطبيقات مفاهيم و نظريات النمو، ويليام كرين 2

 .57، ص1996، الكويت
 .112ص ، 1986الجامعي، الإسكندرية،  الفكر دار ،النمو يكولوجيةسألفت،  حقي 3
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 : في الطفولة المتوسطة ومظاهر النم 2.4
 الجسمي والنم : 

الإدراك  وكما ينم، يفقد الطّفل أسنانه اللبنية، الجسمي بهذه المرحلة وتتباطىء نوعا ما وتيرة معدل النم
تزداد القدرة و الزمن و في هذه المرحلة فنجد أن الطّفل يدرك الألوان  ،الحسي لدى الطّفل بشكل متسارع

يتميز  و، يتمكن من التمييز بين الحروف مع بعض الخلط بين الأحرف المتشابهة، طفلالعددية لل
الأشياء البعيدة بوضوح أكثر حيث و الإبصار في الطفولة المتوسطة بطول النظر فيرى الكلمات الكبيرة 

للمس الإجتماعي وتكون حاسة او اللغوي  ويزداد التوافق البصري وتزداد دقة السمع مما يساعد على النم
 قوية.

 الحركي والنم : 

تعتبر هذه الفترة هي فترة و  العضلات مع زيادة سيطرة الطّفل على العضلات الكبيرة وحيث يزداد نم
 الحركية. و إكتساب عدد كبير من المهارات الجسمية 

 اللغوي والنم : 

  الإنفعالي وتماعي العقلي الإج وبالنسبة للنم، اللغوي في هذه المرحلة بالغ الأهمية وحيث يعتبر النم
 ا دائما مع وجود فروق فردية.ذه و

 . الكتابة وكما تكون هنالك إستعدادات لدى الطفل فيما يخص القراءة 

 الإنفعالي والنم : 

 ،خاصة غير المقبولة إجتماعيا من طرف أقرانهو في هذه المرحلة يكتشف الطفل أن الإنفعالات الحادة 
 مع زيادة التحكم في التعبير عن إنفعالاته في الخارج. ،لذلك فإن هذه الإنفعالات تتلاشىو 

 العقلي والنم : 

كاء ذ وحتى بداية المراهقة ينمو العقلي بطيئا في الصغر ثم يصبح سريعا خلال هذه الفترة  ويكون النم
اه العقلي لذى الأطفال في هذه الفترة نجد الإنتب ومن بين مظاهر النمو الطّفل في هذه المرحلة نموا مطردا 

 التركيز.و 
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 الاجتماعي والنم : 

 ة كالحساب فيتعلم المهارات الأساسي، سعأو  جتماعيّةإبالمدرسة وتعرّضه لعلاقات  هلتحاقإويدعم ذلك 
بداعه وتَعايشه مع إيتنامى خياله ليُثمر في  و، لديه رالتذك تبرز قدرات الفهم و و، قراءةال الكتابة و و

 .دة التّفكير الحسيّ إلى المُجر حالكما ينتقل بتطوّر من ، الواقع

 الحسي والنم : 

إدراك تعداد  و ،يستطيع تمييز الفصول و، الحروف الألوان و علاقته بالأرقام و و الطّفليتّسع إدراك  
يتناغم  و، لطّبيعةا المواد و يتعلّق إدراكه للوزن بعلاقته بالأدوات و و، الأسابيع وأيام الأسبوع الأشهر و

ى نضجه البصريّ يتنام و، لتعبيراته حركات يديه ليُسيطر أكثر على التمثيل الجسديمع  إدراكه البصري 
 .اللمسي السمعي و و

 1.العقلي للطفل في مرحلة الطّفولة المُتوسّطة ويتسارع النم :العقلي والنم 
 : مرحلة المدرسة والطّفل  3.4

هذه ، الطّفل ولة هامة من مراحل نمإن مرحلة الذهاب إلى المدرسة الإبتدائية تتوافق مع بداية مرح
فهي بذلك تمثل بداية الشروع ، مشروعه الوجودي والمرحلة تتضمن مهاما جديدة على مستوى بناء كيانه 

 الإنفتاح على المجتمع. وفي بناء الإستقلال الذاتي 

 علاقاته الأتراب بعد أن كانت تغلب علىو  مع القرناء ففي المدرسة تتكرس العلاقات الأفقية الندية
 إلى غير ذلك. والرعاية الوالّدية  ،التبعية، الطابع العمودي

    فيرى ويلارد، الوالدين كليهماأو الأم و لا تقتصر هذه المرحلة على الطّفل لوحده بل تمس الأسرة و 
إجتماعية و "بدخول مرجعية نفسية  فإنه يتم الإعتراف، منذ لحظة عبور الطفل عتبة المدرسة ولسون أنه أو 
فالدخول ، الإقرار بسلطتها التي تتقاسم سلطتهما على الطّفل و، الوالدين ومعنوية أخرى من غير الأسرة و 

 .2مؤسسية على طفلهما" عضوية المجتمع يكون بقبول الوالدين سلطةو في قانون المدينة 

الإنطلاق "بداية  ،في بعد هام أخر من أبعاده ويرى زيدان محمد مصطفى بأن الذهاب إلى المدرسة هو 
فالطّفل  ،ىلأولإنه تكريس فعلي لتلك العملية التي إبتدأت منذ أيام حياته ا، المعرفي الفعلي لمشروع الطّفل

                                                           
 112.، مرجع سابق، ص النمو سيكولوجيةألفت،  حقي 1
 87.ص، 1959ترجمة ابراهيم حافظ واخرون، عالم الكتب، القاهرة،  ،الطفل تطور نمولسون، أو ويلارد  2
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حتى لحظة دخوله إلى المدرسة. ، تظل هذه العملية غير رسميةو ، كائن باحث عن المعرفة بالأصل وه
تحكم بالتالي على مقدار كفاءة الطّفل و كمها المكرسة بأنظمة تقويم تحو المقننة و هنا تبدأ العملية المنظمة 

 .1مدى تقدمه على دروبها" و، فيها

، نفسيا في آن معا ودلالة الطّفل مؤسسيا و يعتبره شحيمي محمد أيوب أنه تحول جدري في وضعية و 
ذي ال وبإعتبار أن الكبير ه، ذلك أن المعرفة ترتبط بالكبر، يرسي أسس الأهلية المجتمعية اللاحقة

بدايات  كما أن الكبر المعرفي يكرس بدوره، تكريس للإعتراف بالكبر وأن "إكتساب المعرفة هو  ،يعرف
أنا أعرف إذا أنا ، الخروج من التبعية الطّفلية ليس فقط في المكانة بل في مركز الضبط النفسي السلوكي

 2مسارها في المدرسة". و وهنا يتم الحديث عن نوعية خبرة النمو بالتالي فأنا كبير و أن أدبر ذاتي  أستطيع

، جماعة زملاء المدرسة إلىينظم و ، ركبالأ وسع و خوله إلى المدرسة إلى المجتمع الأبد الطّفلينتقل 
كبر في ضبط أويبدي فاعلية ، عاداتو تقاليد و عراف أ من ، تمع المدرسيضوابط المج هنا بمراعاة أيبدو 

 .يتفاعل مع معلميه و، عتماديته على البالغينإ ل تتضاء و، ستقلاليةللإ كمظهرين، ارة شؤونهإد وذاته 

ن يعي ذاته أتمكنه من ، علاقات جديدة ومواقف  وظروف  وفي المدرسة بخبرات  الطّفليمر و 
 هذا الوعي يتماشى مع مان أ و ،اتذه الذلى قدرته على ضبط هالوعي على سلوكه الدال ع هذاينعكس و 

تطور لمفهوم  وة أ قدرة على المباد وستقلالية إمن  يحققه ما و، نفعاليإ وليه من تطور معرفي إيصل 
 .كبرأفي مجتمع  ونه عضأات ليصل إلى الوعي بذمركز حول الالت

الطّفل تتعلقان بوعي تقويم  أساسيتين مرحلتين وجود إلى Suzanne Harterسوزان هارترتشير  و
صاف و هي مرحلة التكاملية في الأ، ةالثانيو ، اتذصاف البسيطة للو عطاء الأإ ى هي مرحلة لأولا"، اتهذب
فيكون تقديره لها ، اتهذ وتجاها لديه نحإالوعي يخلق ا ذه، فا عاماصيعطي فيها الطّفل و و تحديد السمة ل

 .معتدلاأو منخفضا أو مرتفعا 

                                                           
الشروق للنشر والتوزيع والطباعة،  ، دارلشخصية  النفسي للطفل والمراهق ونظريات ا النموزيدان محمد مصطفى،  1

 .90، ص 1990الطبعة الثالثة، جدة، 
لى، دار الفكر و الطفل النفسيةٌ والتربوية، الطبعة الأ مكتبةدورعلم النفس في الحياة المدرسية، أيوب،  شحيمي محمد 2

 .105ص، 1994اللبناني، 
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 :خرينلسلوك الأو تفسيره لسلوكه و وثيق مع فهمه  وا التقدير مرتبطة على نحذن درجة هأقد تبين و 
مصدرا مهما "يشكلون بالنسبة له  ينذالهؤلاء . تؤثر على علاقاته بهمو ، المدرسة لزملاء فيا، المعلمون 

ذاته المثالية كما و لا مساعدته على التفريق بين ذاته الواقعية كما هي فعو للتغدية الراجعة في تقييمه لذاته 
 1".ن تكون أيتمناها 

 : أهمية اللعب لطفل المرحلة الإبتدائية 4.4

، بسبب الدور الأساسي الّذي يقوم به هذا الأخير في حياتهم، اللعبو الفصل بين الطفولة الصعب  من
 بالناس علاقاتهم و الخاص عالمهم عن يكشفون  و، لعبهم في خبراتهم تصوير بإعادة مولعون  الأطفالف

 .حياتهم عن التعبير فرصة لهم يتيح و، خيالهم عن يعبرون  يجعلهم هذا و، اللعب طريق عن

 اللعب ماهية 1.4.4
 نفهم أن يمكن اللعب مع الطّفل تعامل خلال فمن، الذات عن للتعبير الرمزية الطّفل لغة وه اللعب

 مشاعره عن يكشف فهو، بالكلمات يعبر أن من أكثر اللعب أثناء نفسه عن يكشف الطّفلفر. الكثي عنه
 أن القول نستطيع بحيث، به مرت التي حداثوالأ، حياته في المهمين للأشخاص بالنسبةو  لنفسه بالنسبة
 . الطّفل حديث وه اللعب

 نجد فإننا، الطّفل مهنة أنه لبعضا فيهاى ير  الّذي اللعب لنشاط المميزة السمات نعدد أن لناو اح وإذا
 : التالي النحوى علبعضهاى إلسوف نشير و  حصرها في صعوبة

ى عل الأطفال جبارإ نيمك فلا، الحر السلوك من نوع وفه، نشاط كونه حيث من اللعب -
 .يلعبوا أن

 . يمارسونه للذين بالنسبة التسلية و البهجة و  المتعة لىع دائما يشتمل سلوك اللعب -
جماعيا في  وفقد يكون فرديا في مرحلة ، أشكال مختلفة واللعب قد يظهر في صور  -

 .مرحلة أخرى 
 .للطفل العقلية واللعب سلوك يتضمن إستخداما للطاقات الحركية  -
 ذلك قد يرجع إلى كونه نشاط تلقائي. وخفة الحركة  ولعب سلوك يتميز بالسرعة ال -

                                                           
دار قباء، القاهرة، التطبيقات،  و النظريات المظاهر سس والأ علم نفس النموعبد المعطي حسن،  ي هدى وو اقن 1

 79.ص، 2001
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 1.حاجة من حاجاته و ومطلب من مطالب النم واللعب هو  -
 : اللعب أهمية 2.4.4

 : 2يوجد عدة فوائد للعب نذكر منها الاتي

العضلي وذلك في إكتساب سرعة و اللعب له تأثير مباشر في الجهاز العصبي الحركي  -
 دقتها. وصعوبة الحركات و ستجابة الإ

إذ ، تفاعلها والمظهر الطفولي للحياة الإجتماعية  واللعب له أهميته الاجتماعية لأنه ه -
روح المنافسة و ن بين أفراد الفريق و ايتعلم الطفل بواسطة قوانين اللعب أنظمته مع تنميته لروح التع

 الحرة.
كما أنه طريق طبيعي لصرف  ،عقده ومشكلاته  واللعب طريق تعبير عن ميول الطفل  -

 طاقاته المخزونة التي لم تتمكن من الإشباع عن طريق النشاط العادي.
في  وفي التعبير الرمزي  و، الكلام لدى الطفل ويلعب نشاط اللعب دورا كبيرا في نم -

 الكلام. وتكوين مهارات الإتصال 

 :الوسطى الطفولة مرحلة في اللعب 3.4.4
إذ تشير ، الإجتماعي في هذه الفترة النمائية من فترات الطفولة مظاهر التفاعل اللعب مظهر قوي من

يتخفف كثيرا من صلاته  ،عديد من الدراسات النفسية إلى أن الطفل مع بدايات سنواته بالمدرسة الإبتدائية
لعمر من تزداد ألفته مع زملائه في نفس او  ،يشاركونه في اللعب وبالراشدين اللذين كان يعتمد عليهم 

  فيسيطر على الطفل نشاط الجماعة.، في الحيأو الأطفال في المدرسة 

 : أراء الباحثين حول سن السادسة.5

يصعب ، متنوعة وهي كثيرة  وأراء بعض الباحثين حول سن السادسة من العمر ، نعرضأن ل او سنح
 .سنكتفي بسرد أراء البعض منهم على سبيل المثال لا الحصر، أن نذكرها كلها

                                                           
 122. ، مرجع سابق، صالطفولة والمراهقة علم النفس النموزهران حامد،  1
 .34ص  ،2005ي، الدار البيضاء، المغرب، ، المركز الثقافي العربالتنشئة الاجتماعية وتكوين الطباععدنان الأمين،  2
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تنتمي  ،التي تؤكد على أن سن السادسة من العمر  Chiland K شيلاند كمن بين هؤلاء نجد الباحثة 
الطّفل فهذه السن هي  و"من المؤكد أن السن السادسة بمثابة منعطف في نم: إذ تقول، إلى مرحلة الكمون 

ول إلى مرحلة سن الدخ و Intélligence opératoire concrèteذكاء إجرائي ملموس  وبداية لنم
 1.السن التي يتعلم فيها الكثير من الأطفال القراءة " و، الكمون 

 Leالنمو إيقاعفي ما يخص  الأطفالختلاف عند هناك إ ،ا السنكما ترى هذه الباحثة أنه في هذ
Rythme ، 2 .عن المواضيع المستثمرة سابقا ،عدم التخلي بعد في هذه السنأو  ،ذلك تبعا للتخليو 

يكون كثير الإنشغال  ،فيشير إلى أن "الطّفل حتى سن السادسة Lbovici Serge سارج يسيأما لوبوف
في بعض الأحيان لا يستطيع أن يتخلى عن العلاقة القوية مع الموضوع و  ،ديبيةو الأ بالصراعات النفسية

 .3"لأولا

ا مرحلة يرى أنه وه و، عند دراسته لحالة الكمون  ،سن السادسة Bergeret برجوري  لو اكما تن
السادسة إلى  ومن السن الخامسة ، زوابعه وديب أو "تلي  :يقول وفه، الهدوء التي تسبق العاصفة

يميل فيها ، للوضعيات المكتسبة، التدعيمية هي كلاسيكيا كمرحلة للراحة، مرحلة من النمو، المراهقة
 4.اللعب" و، الرفقاء و، كالمدرسة، الطّفل إلى ميادين أخرى غير جنسية

سبعة سنوات تبدأ أو في سن ستة  "الّذي يشير إلى أنه Biret5 بيري ضافة إلى هؤلاء نجد الباحث بالإ
يكون هذا  و، يستثمرها الأنا والطاقة التروية  Sublimeأثناءها يقوم الطّفل بتصعيد ، مرحلة الكمون 

 الأخير أكثر إستقلالية".

                                                           
 .200ص خرون، مرجع سابق، آترجمة ابراهيم حافظ و  ،الطفل تطور نمو لسون،أو ويلارد  1

2  Lbovici Serge, et Soulé Michel, La connaissance de l’enfant par la psychanalyse, 
1989, p533. 

من حياته، لى و الأم، والعلاقة القوية التي يقيمها الطفل معها، في المراحل الأ ل هوو ان المقصود هنا بالموضوع الأ 3
ديب التي عاشاها حتى سن السادسة من أو وحسب لوبوفيسي "تبقى انشغالات الطفل بالصراعات النفسية الناتجة عن عقدة 

 .العمر
 .97، ص1997، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الكف العرض والقلقسيجموند فرويد، ترجمة نجاتي،  4
 .45، ص 2004الفكر، القاهرة، ، دار علم تفس النموملحم سامي،  5
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بعدما كانت الفضولية تخص المجال ، عارفتتفتح على عالم المو الجانب الجنسي ، ز الفضوليةو اتتج 
      التعلمو السابعة من العمر فإنها تتجه إلى مجال آخر لكسب المعارف و الجنسي قبل سن السادسة 

 الدراسة. واستثمار المدرسة و 

ر هذه الأخيرة منعطفا حسب شيلاند يمكن إعتبا، إنطلاقا من أراء الباحثين السابقين حول سن السادسة
حيث تهدأ ، فهي بمثابة فترة زمنية إنتقالية، مرحلة الكمون و ديبية و بين المرحلة الأ، Chilland K1  ك

 ديب.أو فمرحلة الكمون تجد منشأها في زوال ، الجنسية نوعا ما

تظهر  ،أثار هذه الأخيرة و"بل إن بقايا  ،ديبيةو في سن السادسة لا يحدث إنفصال تام عن المرحلة الأ 
المراهقة تنشط هذه الأثار أكثر على مستوى الجهاز النفسي للمراهق لتحدد إنتقاله  ثم في ،في سن السادسة

 .2عدم إنتقاله إلى مرحلة الرشد"أو 

هذه  Sigmund Freud سيجموند فرويد و Wallonفالون  و Piaget يعتبر كل من "بياجيه و
 . 3المعرفة" والمرحلة كمرحلة الإجتماعية 

 : ائص مرحلة الكمون خصو نظرية التحليل النفسي  1.5
 ،المراحل التناسلية وهما المراحل ما قبل التناسلية  و أن الطّفل يمر بمراحل Freud لقد رأى فرويد

ربط كل طور بجزء معين من  و، إلى ثلاثة أطوار ،في المراحل ما قبل التناسلية ولقد صنف أطوار النمو 
 المرحلة القضيبية.  والمرحلة الشرجية  و، هي المرحلة الفميةو لذاته  والجسم يكون موضع شهواته 

 مرحلة البلوغ.و مرحلة الكمون و ديبية و المرحلة الأ: أما المراحل التناسلية فهي تضم

أو فترة تمتد من زوال الجنسية الطّفلية في خمس  حسب نظرية التحليل النفسي فإن مرحلة الكمون هي
 تطور الجنسية.  خمود في تتمثل في فترةو ستة سنوات إلى بداية البلوغ 

مع ، الهدوء الإنفعالي وتتميز بالإستقرار النسبي و ، ففيها يبدأ الطّفل تدريجيا في إلغاء الميل الجنسي
 عدم وجود نظام جديد للجنس. 

                                                           
 .88صترجمة ابراهيم حافظ واخرون، مرجع سابق،  ،الطفل تطور نمولسون، أو ويلارد  1
 .143، مرجع سابق، ص المراهقة في الطفولة و سيكولوجية النموبدرة وميموني مصطفى، ي ميمون-معتصم 2
 .141، المرجع السابق، صالمراهقة و ةفي الطفول سيكولوجية النموبدرة وميموني مصطفى،  ميموني-معتصم 3
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التوافق مع أراء  والعطاء كما يبدأ في تحصيل المهارات و يتعلم الطّفل في هذا الطور الأخد  و
خطوات إلى الإنضمام  ويخط و، من عالم الأسرة الكمون يخرج الطفل ففي فترة، الأشخاص المحيطين به

 يرتبط بعلاقات جديدة. و، إلى جماعات جديدة أهمها المدرسة

أهداف  وتوجه الغريزة الجنسية إلى أعمال بناءه فتوجه نح و، في هذا الطور ترسخ القيم الأخلاقية و 
 لكمون.التي ترتبط بمرحلة ا ،جديدة بتأثير عملية التسامي

الإستقرار الإنفعالي هي المظاهر الغالبة على الطفل  والهدوء  و"على الرغم من أن مظاهر التسامي و
فهذه المرحلة تتميز كذلك ، إلا أنها ليست المظاهر الوحيدة للسلوك في طور الكمون ، في هذه المرحلة

الإرتباط القوي بعالم الرفاق و لأصدقاء التقارب بين قيم او ، الإتجاه إلى الزمرو بالتمرد على السلطة الأبوية 
 1الزملاء".و 

 : فمن أهم خصائص هذه المرحلة

  التي ضلت تتفاعل خلال المراحل السابقة، الدوافع الليبيدية وجمود النزعات الجنسية. 
 ئة البي والمدرسية  والإلتزامات العائلية  والضوابط  تجاه الطّفلنسياب من جانب الإ

 .السوسيوثقافية
تحويل إستثمارات  و، ىلأولمرحلة الكمون من مراحل تطور التي يتم خلالها كبت السنوات ا تعد و

 .Sublimation تطور عمليات التصعيد. و، المواضيع إلى تقمصات الوالدين

يؤكد ذلك أيضا هوزي بقوله "تعوض في هذه المرحلة الرغبات الليبيدية إتجاه الوالدين كمواضيع حب 
   dévotionرع  و Tendresseللعاطفة حنان  Les expressions subliméesبتعبيرات التسامي 

 .respect"2إحترام  و

الرشد ففترة الكمون حسب مدرسة التحليل النفسي  وتتوسط الجنسية الطّفلية ، يتبين أن مرحلة الكمون 
 .L’instauration de la sexualitéمحددة بالفاصل بين الزمنين لتأسيس الجنسية 

                                                           
 130.ص، 1994، ترجمة عبد الغني الديدي، دار الفكر اللبناني، بيروت، طفالالتحليل النفسي للأميلاني كلاين،  1

2 Housser Jean, Aspect génétique, in abrégé de psychologie pathologique, théorique et 
clinique, sous la direction de Bergeret, Masson, 3eme Edition, Paris, 1979, p 5- 42. 
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حسب بروسي أن فترة الكمون  Freud فقد حدد فرويد، ديبأو فيها الصراعات بعد زوال عقدة  إذ تخمد
 Lesإذ أن التنظيمات الليبيدية ، ديبأو عقدة  Destructionلتحطميمكن إعتبارها كنتيجة 

organisations libidinales  .تبحث عن الراحة فيدخل الطّفل في مرحلة هدوء 

كربط علاقات مع مواضيع جديدة ، إهتماماته إلى إستثمارات جديدة تتجه وتنقص صراعات الطّفل 
 مرحلة الكمون هي حقيقة إعادة توزيع للطاقات التروية.  فكما يرى فرويد، إكتساب المعرفة و، خارج العائلة

فالأطفال خلال مرحلة ، مبتعدا عن التجريد ،واقعي وإذ ينشغل الطّفل في هذه المرحلة بكل ما ه
نظرا لخطورة إيقاظ مجددا الصراعات ، الأفكار المجردة و ،هامو يتجرئون على الخوض في الأ لا، الكمون 

 النفسية. 

لهذا يتمكن الطّفل من إستثمار  ،إلى أهداف غير جنسية، تتحول الطاقة الجنسية خلال مرحلة الكمون 
هي مرحلة ، رحلة الكمون إذ أن م، ديبأو "هذه المرحلة تلي زوال عقدة ، فكما ترى دوبري ، العالم المعرفي

 . 1لتوسيع محيط العلاقات الخارجية" و، ترسيخها والعمر الذهني لتوظيف المعارف 

ليكتشف الطّفل  ،التي تهذأ فيها الإستثمارات الليبيدية، بكونها المرحلة، إذن تعرف مرحلة الكمون 
 منها الدراسة. ،مجالات أخرى 

ديبي و تتميز بحل الصراع الأ ،بل مرحلة الدراسة الإبتدائيةفترة الكمون التي تخص الطفولة الثانية تقاف
يصبح للطفل فيها أكثر  ،المحققة للتوازن  وتجنيد آلياته الدفاعية المنظمة و  ،هي فترة أساسية لبناء الأناو 

 الأشياء.و  ،في علاقاته مع الغير ،تعرفه على المحيط و، قدراته و، نشاطاته و، حرية لتطوير فضوله

سعادة يحقق الطّفل  وفإذا تمّ كل شيئ على ما يرام فإنها مرحلة إطمئنان  ،لالية شخصيةيكتسب إستق
أساسية لمواجهة التحورات  وحيث أن هذه التحولات لفترة الكمون هامة ، فيها تفاهما مع المحيطين به

 الممكنة.  ذلك في أحسن الظروف والمراهقة  والحاسمة لفترة البلوغ 

مرحلة الكمون تميز بصفة عامة السن السادسة من العمر تتسم بالهدوء  يتجلى لنا مما سبق أن
بحيث ينسى الطّفل مؤقتا الإشكالية السابقة لتطور الطاقة ، خمود الطاقة الغريزية والجنسي النسبي 

 ديبية.و الجنسية الأ
                                                           

 .98، ص مرجع سابق، ترجمة عبد الغني الديدي، طفالالتحليل النفسي للأميلاني كلاين،  1
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لطّفل على "نظرا لعدم قدرة ا :فكما تقول دويري  ،الدراسة وبالتالي يستطيع أن يستثمر المدرسة  و 
يتجه إلى عالم  و ،يتراجع عن تحقيقها ،بسبب عدم نضجه الوظيفي تحقيق الرغبة الجنسية مع المحارم

 .1ديب"أو من الطاقة الإستثمارية التي كانت مثبتة في عقدة  ،قدرا معتبرا ،فيسترجع الطّفل عندئد ،المعارف

  :مرحلة الكمون و ديب أو زوال  1.1.5

يزول ، ديبيةو قلقا أثناء المرحلة الأ وصراعا نفسيا  ،Freud ثى حسب فرويدالأن ويعيش الطّفل الذكر 
الدخول إلى  و، بتنشيط عملية الكبت، التراجع عن إستثمار مواضيع هذه المرحلة ويخمد بالتخلي أو 

 مرحلة الكمون.

ي الطفولة للفترة الجنسية ف، ديب أكثر فأكثر كظاهرة أساسيةأو "تتجلى عقدة Freudفكما يقول فرويد  
 . 2نتيجة لتعرضها لعملية الكبت فتليها مرحلة الكمون"، ى ثم تختفي هذه العقدةلأولا

 : ديبأو مميزات زوال عقدة  2.1.5

العدوانية إتجاه مواضيع الحب  وديب بتخلي الطّفل تدريجيا عن الرغبات الليبيدية أو يتم زوال عقدة 
كبتها و  représentations incestueuses المحارمإذ تحل هذه العقدة بإختفاء تصورات  ،المستثمرة

 فيتقمص الطّفل الوالد من نفس الجنس.

ديب إذا تدريجيا بالتخلي عن تملك أو يزول ، l’identité personnelleبذلك تتكون الهوية الشخصية 
التصعيدات للطاقة الليبيدية بإيجاد  وتسمح التقمصات  و ،تحت ضغط قلق الاخصاء ،الموضوع المحب

 إستثمار الوسائل الفكرية. ومواضيع أخرى للإشباعات 

العالم الخارجي تساعد الطّفل على الخروج من  و"إن المدرسة مع التفتح نح: حيث تقول روزين دوبري  
 . 3تسمح بالتالي التراجع التدريجي عن تحقيق الرغبات الجنيسية مع المحارم" و، المحيط العائلي الضيق

                                                           
1 Housser Jean, Aspect génétique, in abrégé de psychologie pathologique, théorique et 
clinique, sous la direction de Bergeret, op cité, p35. 

 .128، مرجع سابق، صفي الطفولة سيكولوجية النمو بدرة وميموني مصطفي، ميموني-معتصم 2
 .45، ص 1978، دار القلم، الكويت، عيادات العلاج النفسي والصحة النفسيةبركات محمد،  3
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"عند تحطم  :فحسب فرويد، ديبيةو يؤدي به إلى التراجع عن أهدافه الأ ،صاءإن خوف الطّفل من الإخ
هناك  ،في هذه الحالةو  ،على التخلي عن إعتبار الأم كموضوع ليبيدي ،ديب يكون الطّفل مجبراأو عقدة 

 .1الّذي يعتبر عادي" والإحتمال الأخير هو  ،تعزيز تقمص الأبأو ، إما تقمص الأم :إحتمالين

فيتوقف كل  ،ديبي مخرجاو يعرف الصراع الأ ،ديبيةو التقمص الّذي تعرفه المرحلة الأ إذن عن طريق
يأتي هذا  ،كذلك الكره الشديد للوالد من نفس الجنسو  ،الجنس المخالف من الحب الليبيدي للوالد من

ات لإستحالة تحقيق الرغب، الجرح النرجسي الّذي يتعرض له الطّفلو الإحباط  Réparerالتقمص لإصلاح 
الّذي يحول دون تحقيق الرغبات مع ، L’interditالمحرم و هذه الإستحالة مرتبطة بالممنوع  ،ديبيةو الأ

 الممنوع الّذي يعني خاصة للولد التهديد بالإخصاء. ،المحارم

يدخل في العالم الرمزي  و، فإنه يغادر العالم الخيالي، عندما يتقمص الطّفل الوالد من نفس الجنس
 intériorisationإدخال  وفيتم إدماج  ،ديبيةو هكذا يتحقق الإنسلاخ عن العلاقة الأ و ،ةعالم الثقافو 

 La conscience moralكل ما يمثل الضمير  وإهتمامات الوالدين  ومتطلبات  و، الصور الوالّدية
 ديب .أو الّذي يعين كوريث لعقدة  ،عندهما الأمر الّذي يشكل الأنا الأعلى

يضمن  ،إنما أكثر من ذلك ،فإن الأنا الأعلى لا يتشكل فقط على شاكلة الوالدينFreudبالنسبة لفرويد 
، المعايير التي تتكفل بتحقيق إحترامها وهي إنتقال القيم الإجتماعية  وألا ، الأنا الأعلى وظيفة أساسية

 حتى المؤسسات التي تكونها.

ذلك تبعا و ، توى الإقتصاد النفسيديبي يؤدي إلى تغيرات هامة على مسو يتبين إذن أن الصراع الأ
 على بنائها.و لأسلوب حل هذه العقدة التي يعيشها الطّفل 

التي هي محل إهتمامنا في هذا  ،تتحدد معالم إستثماراته المستقبلية في جميع الميادين منها المدرسة
ليم فإنه سيفسح إذا تم بشكل س ،البحث. حيث أن تعامل الطّفل مع هذه العقدة وفقا لإعداداته الدفاعية

 إكتساب المعارف بإعتباره بعيد عن الصراعات النفسية.  والمجال أمامه لإستثمار الدراسة 

بالتالي  وفذلك يبرز في خلل على مستوى تقمصاته  ،ديبأو مواجهة عقدة  وأما عجز الطّفل عن حل 
 على اللذين يحيطون به.  مما يسقط سلبا ،الكراهية، يبقى خاضعا لقريني الحب وإدخال الصور الوالّدية 

                                                           
 .100ص، مرجع سابق، ترجمة عبد الغني الديدي، التحليل النفسي للأطفالميلاني كلاين،  1
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ذلك يؤدي إلى مشاكل في التكيف بإعتبار الطّفل  و ،بالنسبة للطفل هذه الصور الوالّذية كالمعلميين
 يعيش صراعات لا تزال تتفاعل على مستوى لاشعوري. 

ى كأن لأولقد يدرك معناه للوهلة ا ،قد يأخد مسارا ملتويا l’hostilité œdipienneديبي و فالكره الأ
 الطّفل بالتكيف في المدرسة معتقدا لاشعوريا أنه ينتقم من معلمه. فشلي

 se déplacerقد تتعرض لعملية النقل  والتفاقم  وديبية لها القدرة الفائقة على التحور و فالمشاكل الأ 
قد يكون تخصيص و فمثلا الكره الشديد للأب قد يؤدي إلى ثورة ضد المجتمع.  se généraliserالتعميم و 

هذا المجتمع كالمعلم الّذي يثير صورة الأب في ذهن الطّفل فيصب على هذا الأخير كره الشديد  من
 بالتالي تعرقل عملية التعلم لديه.و 

ديبية تترك أثارا عميقة لاشعورية في ذاكرة و إن الإنطباعات التي يتركها النشاط الجنسي في المرجلة الأ
إذ أن  ،الواقع الخارجي الموضوعي و ،ع الواقع النفسي الداخليعدم توافقه مأو تحدد مدى توافقه ، الطّفل

الّذي يؤثر في كل علاقاته مستقبلا مع العالم ، ديبي من شأنه خلق بناء ليبيدي جديدو الصراع الأ
ديبي يترك أثاره في شخصية الطّفل تعيق هذه و الفشل الأ وما ينجر عنه من تفاعلات  و، الخارجي

 التفاعلات .

يؤدي إلى ما يسمى بالتثبيت في المرحلة الجنسية الطّفلية مما يحول  ،ديبأو أن عدم زوال إذا يتبين 
 الشخصية. ودون تحقيق التوازن في نم

 : زوالها لدخول الطّفل مرحلة الكمون مايلي وديب أو نستخلص من كل ما سبق حول عقدة 

o  ديب يمهد لظهور فترة الكمون.أو زوال عقدة 
o  ب يؤثر في فترة الكمون. ديأو كيفية زوال و أسلوب 
o ديب غير محددة اد تشمل تقريبا الستة السنوات. أو لزوال  الفترة الزمنية 
o  حتى بين الجنسين ذكور اناث .و ديب تدريجيا بدرجات متباينة بين الأطفال أو يتم زوال 
o كل ما ينجر عنه يمكن إعتباره كنوع من التحول في التطور الليبيدي. و ديبي و البناء الأ 
o  بداية و  ،اجع عن تحقيق الرغبات الليبيدية يدل على عملية الحداد إزاء الماضيالتر

 أي في بناء الشخصية.  ،التي تلعب دورا أساسيا في تكون الأنا ،ديبيةو للتقمصات الأ
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 : Gesellنظرية النضج لجيزيل  2.5
بدراسة  و ويم نمبتحديد سلالإكتفى المختلفة عند الطفل بل  وإن جيزيل لم يحدد بوضوح مراحل النم

من العشر سنوات غلى ستة عشر  وعلاقة الطفل مع الأخرين مند الولادة حتى عشر سنوات  و والنم
سنوات حيث ينتقل الطفل من البيت إلى  6تبدأ تقريبا في سن و يعتقد بوجود أزمة في النم وه و، سنة

 المدرسة. والعالم الخارجي 

و يحدد طبيعة النمو أن النضج العصبي للطفل مهم  والنممن خلال نظريته في Gesellيعتبر جيزيل  و
لمخططه  طبقا وكل طفل ينم وكيان العضوية  هي عبارة عن وظيفة يرى أنها تهدف إلى حفظو لديه 

مخطط منظم من الداخل مع كل ما فيه من توقعات و هو  ،أي وفق مبدأ الفروق الفردية والخاص للنم
بنفسه نظام حياته على المحيطين به  ون نترك الطفل يفرض هيقترح أ وه وقفزات  ونكوص و تأرجحات و 

 الانتظام الذاتي. أو اعتمادا من هذا الأخير على مبدأ الطلب الذاتي 

 : في التطور الإجتماعي Erikson نظرية إريكسون  3.5

متلاحق من الضغوط و يتعرض لعدد كبير  ،أثناء حياتهأن الإنسان  ،Erikson يرى إريكسون 
 ،غير ذلك والرفاق  والمدرسة  وكالبيت ، التي تفرضها عليه المؤسسات الإجتماعية المختلفة الإجتماعية

 تشكل هذه الضغوط مشكلات يجب عليه حلها. و

عليه ، يؤكد أن الإنسان و، لكل واحدة من هذه المشكلات، مصطلح الأزمةEriksonيقترح إريكسون و  
لنفسي  ولقد حدد ثماني مراحل للنم ولتطور السليم.حتى يستمر في ا ،أن يجد الحلول الإيجابية لها

فيمايلي عرض موجز لمراحل التطور الإجتماعي لدى  و، الإجتماعي مع العمر الزمني لكل مرحلة
 Erikson :1 إريكسون 

 التغلب على مشاعر عدم الثقة. و ،مرحلة تطوير الشعور بالثقة :ىلأولالمرحلة ا

 الخجل.و التغلب على مشاعر الشك  و، قلالتطوير شعور الإست :المرحلة الثانية

 التغلب على الشعور بالذنب . و ،تطوير شعور المبادرة :المرحلة الثالثة

                                                           
 .150مرجع سابق، ص في الطفولة والمراهقة،  سيكولوجية النموبدرة وميموني مصطفي،  ميموني-معتصم 1
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 الدونية . والتغلب على مشاعر النقص  و ،المواضبة وتطوير الشعور بالعمل  :المرحلة الرابعة

 عدم تميزها . وب الهوية التغلب على الشعور بإضطرا و ،تطوير الشعور بالهوية :المرحلة الخامسة

 الانعزال. والتغلب على مشاعر الوحدة  و ،تطوير الشعور بالإنتماء :المرحلة السادسة

 التغلب على مشاعر الركود. و ،تطوير الشعور بالإنتاج :المرحلة السابعة

 القنوط. والتغلب على مشاعر اليأس  و ،تطوير الشعور بتكامل الذات :المرحلة الثامنة

تمثل المرحلة الرابعة ، الإبتدائية التي تبدأ من السادسة إلى أن سنوات المدرسة Eriksonيكسون يشير إر 
النجاح في حلها  و، محركا و والّذي يبدأ بأزمة تمثل دافعا للنم، النفسي الإجتماعي ولديه في متصل النم

الحل يؤدي إلى  فيالفشل  و ،المرحلة التالية والأنا في هذه المرحلة  ويساهم في إستمرارية نم
 عدم القدرة على حل الأزمات المراحل التالية بشكل صحيح. و، الإضطرابات في هذه المرحلة

تجنبه و مة هذا الشعور و قام يحاول والدونية أو في هذه المرحلة يواجه الطّفل"أزمة الشعور بالنقص و  
 1ونية ".الد وتجنب الشعور بالنقص  وحل هذه الأزمة بإكتساب مشاعر الإنجاز  و

العمل إلى شعور الطّفل  و"تشير مشاعر المواظبة و، تلعب المدرسة دورا مهما في هذا المجال
، ل مشكلاتهاحو نتيجة نجاحه في تطبيق المهارات الجديدة المكتسبة في مواقف الحياة المختلفة ، بالإنجاز

ستوى المهارات التي إكتسبها أما الشعور بالنقص فيشير إلى مشاعر العجز لدى الطّفل عندما يشعر بأن م
 2حلها". ولا يمكنه من التعامل مع المشكلات الراهنة 

 : المعرفيو للنم Piaget Jeanنظرية جان بياجيه  4.5
 لقد أضاف و ،Piaget Jean لا يكتمل إلا بذكر جان بياجيه ،الطّفل وإن الحديث عن علم النفس 
التفكير عن  ولنا معلومات وفيرة عن تطور عملية المعرفة قدم  والطّفل  وهذا الأخير فكرا جديدا لفهم نم

 الطّفل.

                                                           
 120.ص، 1984المستقبل، عمان،  ، دارسيكولوجية الطفولةدبابنة ميشال ومحفوظ نبيل،  1
 .92-78سابق، ص  ، مرجعالمراهقة و في الطفولة  سيكولوجية النموبدرة و ميموني مصطفى،  ميموني-معتصم 2
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طور و ، طور العمليات الواقعية، طور حسي حركي، إلى ثلاث أطوار كبرى  ويقسم بياجيه النم
 : تنقسم هي الأخرى إلى مراحل فرعية كمايلي، العمليات المجرد

 : الطور الحس الحركي (1
لا على و  ،لا على الفكر ،عملي لا يتأسس وه و ،حركةعلى ال ويتأسس هذا الطور على الإدراك 

 : مراحل فرعية 6هذا الطور يقسمه بياجيه إلى و ، التصور

 تسمى و  ،الخارجو ات هي مرحلة لا تمايز بين الذو  ،لأولخلال الشهر ا :ىلأولالمرحلة ا
 .تستجيب للوظيفة الغدائية وبمرحلة المنعكسات الفطرية 

 الحركات  ومرحلة العادات المكتسبة ، شهرإلى أربعة أ لأولامن الشهر  :المرحلة الثانية
 .يةلأولالاستجابات الدائرية ا

 المرحلة تمضي نهاية  هذه، شهرأ 9-8 إلىالنصف و من الشهر الرابع  :المرحلة الثالثة
بل  ،ف هنا ليست مدركة مسبقاما يفرقها عن الموالية هي أن الأهدا وايز بداية التم واللاتمايز 

 .عد التكرارتي بتأ
 تنسيق  و ،تتميز ببداية ديمومة الموضوع ،شهرا 12 إلى شهرأ 9-8من  :المرحلة الرابعة

 .فالوسائل مع الأهذا
 شهرا 18 إلى 12تمتد من  :المرحلة الخامسة. 
  شهرا. 24شهرا إلى  18يرة تمتد من خالأ والمرحلة السادسة 

 :العمليات الواقعيةو الطور ما قبل العمليات  (2

مستوى العمليات و هما مستوى ما قبل العمليات و إلى مستويين ، هذا الطور Piaget جيهقسم بيا
  .الواقعية

 : مستوى ما قبل العمليات الفكر الحدسي .1
حسب بياجيه يرتكز على التصور دون إستعمال عمليات منطقية كي تسمح  ،الفكر ،في هذه المرحلة

بل يبقى الفكر محدودا بالإدراك أي الصورة  ،المسائل على أساس منطقي وبتنظيم المعطيات للطفل 
الجوانب و لأنه لا يملك العملية المنطقية المعكوسة كي تسمح له بالتعرف على التحولات ، الحالية للشيء
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تفتح للطفل مجالا واسعا و تتطور اللغة في هذا المستوى بسرعة كبيرة ، للموضوعأو المختلفة للموقف 
 محيطه. وللتعرف على نفسه 

 سنوات  4إلى  2من  :ىلأولرحلة االم

، الصور الفكرية، اللعب الرمزي ، تتسم هذه المرحلة بتطور هام للوظيفة الرمزية التي تتكون من اللغة
 المؤجل.التقليد 

 سنوات  7 -6إلى  5من  :المرحلة الثانية

ات أخرى قرب منطقي مثل المرحلة التي سبقتها مع ملاحظة تغير أو تتسم هذه المرحلة بفكر حدسي 
 مهمة .

 : سنة12إلى 7مستوى العمليات الواقعية من  .2
بداية تشكل و "، مع دخول الطّفل إلى المدرسة ،تطور إجتماعي هامفحسب بياجيه تتميز هذه المرحلة ب

لكن هذه العمليات تبقى محصورة في نشاطات الطّفل و  ،العمليات المنطقية الرياضيةو الإجراءات المنطقية 
 ،الوزن و بالكمية  يظهر مفهوم الإحتفاظو  ،يكتشف الطّفل بعض خصائص الأشياءو  ،يةعلى الوسائل الحس

التجميع كذلك يستطيع أن يدرك العمليات العكسية كما يبدأ : يفهم الطّفل بعض خصائص العمليات مثلو 
 1يبرز الحكم الأخلاقي"و المبادئ و اللعب المنظم القائم على القواعد 

  :مرحلة العمليات المجردة (3
 الطفل كدلككما يكون  يتمكن الطفل من إدراك المفاهيم المجردة هذه المرحلة من النمو في

  .الاستدلالي التفكير على قادرًا

 : مرحلة الإلتحاق بالمدرسةو حول الطّفل  Durkheim أراء دوركايم 5.5
خص طور  و، التّربية الأخلاقية للطفل و، إهتماما بالأطفال  Durkheim Emileإميل  دوركايم أبدى

 علم الإجتماع. والتّربية  والطفولة بكتابين هما التّربية الأخلاقية 

                                                           
 .199، مرجع سابق، ص الطفولة سيكولوجيةنبيل،  ومحفوظ دبابنه ميشال 1
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 ،يختلف عن سلوكه ،في طور ما قبل المدرسة ،أن سلوك الطّفلDurkheim  ضح دوركايمأو لقد  و
 : قسم دوركايم مرحلة الطفولة إلى طورين  أثناء طور المدرسة.

 خضوعا  الطّفليخضع فيه  والمدرسة  طّفلالبيدأ من الميلاد حتى دخول  :لأولالطور ا
 .الأسرةكليا لتربية 

  بالمدرسة. الطّفل لتحاقمع إ يبدأ الّذيالطور الثاني و 
جعلها عنصرا ثانويا في و ، لقد قلل دوركايم من قيمة الأسرة في تنشئة الصغار مقارنة بالمدرسةو 

 1في تشكيل السلوك . و ،المجتمع في ،في إعلاء شان الأسرة كقوة نفسية ،رفض رأي فرويدو  ،المجتمع

 ،يكون في سن صغيرة تتسم بضيق الأفق العقلي ،قبل المدرسة في طور ما ،فالطّفل حسب دوركايم
بالسذاجة  ،"كما تتصف حياته العاطفية، تحد هذه القدرات العقلية القاصرة من مبادئ الطّفل الأخلاقيةو 
أن يقوم ، لا تسمح حياته النفسية و ،الضعف و ،حيةالسط وبالبساطة  ،تصطبغ أفكاره ،في الوقت نفسهو 

في التّربية الاخلاقية لأن الأسرة  ،من ثم رفض دوركايم مسؤولية الأسرةو  ،على أساس عقلاني ،سلوكه
 2لأداء واجباته في الحياة الإجتماعية". ،لا تستطيع أن تقوم بإعداد الطّفل، بحكم تكوينها البسيط

رفض أهمية تأثير و  ،في تكوين شخصية الفرد ،في تحديد الفترة الأهم ،Freud  بذا إختلف مع فرويدو 
بين أن الفترة  و ،في تكوين الشخصية إخواته وى التي يقضيها الطّفل مع والّديه لأولالسنوات الخمس ا

 ،خروجه من فضاء الأسرة و ،هي التي تبدأ منذ إلتحاق الطّفل بالمدرسة ،الأكثر خطورة في حياة الشخص
 عه لتأثير المنهج المدرسي الموجه.و خض و

تأكيده على أهمية المدرس في بث القيم الأخلاقية  و ،بالمدرسة Durkheim إهتمام دوركايم و
من المدرسة  Durkheimقد جعل دوركايم  و، يرجع إلى أنه أخضع التّربية لحكم العقل ،الإجتماعيةو 

، لأن العمر العقلي للطفل يسمح بذلك، الإجتماعية النظام الهام المسؤول عن تلقين الطّفل مبادئ الحياة
 3في الوقت نفسه تتحمل المدرسة مسؤولية المحافظة على الطابع القومي للشخصية.و 

                                                           
، 2006، المكتبة المصرية للطباعة والنشر، الإسكندرية، التنشئة الإجتماعية وأبعاد الإنتماءليلة علي، الطفل والمجتمع،  1

 .103ص
 234. ص ،مرجع سابق، مفاهيم وتطبيقات نظريات النموويليام كرين،  2
 78.ترجمة إبراهيم حافظ واخرون، مرجع سابق، ص ،الطفل تطور نمولسون، أو ويلارد  3
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يشكل المجتمع شخصيته حسب القوالب  ويدوب في المجتمع تماما  Durkheimفالطّفل عند دوركايم 
 الإجتماعية السائدة .

 : Piaget بياجيهو  Durkheimالطّفل بين دوركايم  6.5
 Piagetبين جان بياجيهو إلى عقد مقارنة بينه  ،عن الطّفلDurkheimيقودنا الكلام عن أراء دوركايم 

Jean،  لكن من منظور مخالف. وبأخلاق الطّفل فكلاهما إهتماما 

 في تأكيدهما على أهمية طور الطفولة في Durkheim كثيرا من دوركايم Piaget لقد إقترب بياجيهو 
 ،هام للغاية في تكوين الطابع الخلقي للشخصية ،أن هذا الطور Durkheimيرى دوركايمو  ،سن التمدرس

 يحد من أفقه الخلقي.الطّفل ما قبل التمدرس كما يصفه فعالم 

مع  ،البدء في التهديب الأخلاقي فيمكن خلاله ،أما الطور الثاني الّذي يبدأ بالتحاق الطّفل بالمدرسة
 لمبادىء التفكير العقلي. ع الطّفلالبدء في إخضا

 يجد قبولا عند بياجيه ،في سن التمدرس ،هذا التأكيد على أهمية إدماج العناصر الأخلاقية عند الطّفلو 
Piaget تمثل و "بل إنه يتشكل نتيجة إمتصاص  ،لأن الشعور الخلقي حسبما يرى لا يولد مع الطّفل

الأحكام الأخلاقية  وعند بدء ظهور مرحلة التفكير العقلي  ،االأخلاقية سوي والطّفل للعناصر الإجتماعية 
عندما يشرع الطّفل في النظر إلى  ،بدا إنحسار تمركزه حول ذاته و ،التي يصدرها الطّفل في سن التمدرس

 1الفعل من خلال القصد".

 خل دوركايم" فبينما كان مد، فقد إختلف مدخل كل منهما في دراسة الطّفل ،قد إختلف كلا الباحثين و
Durkheim كان مدخل الدراسة الأساسي عند بياجيه ،إجتماعيا Piaget، يؤكد  وهو  ،المدخل النفسي وه

 2أن مدخله في الدراسة مدخل نفسي".

 

 

                                                           
 154.، صمرجع سابق، ترجمة مجمد الانصاري  ،تطبيقات مفاهيم و نظريات النمو، ويليام كرين 1
 149.خرون، مرجع سابق، ص آحافظ و  ترجمة ابراهيم ،الطفل تطور نمولسون، أو ويلارد  2
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 : ملخص الفصل

  .متأخرة ومتوسطة  هي تقسم إلى طفولة مبكرة و وتعتبر مرحلة الطفولة مرحلة مهمة من مراحل النم

هي تتميز بعدة خصائص فهناك من و لة المتوسطة مرحلة التحاق الطفل بالمدرسة تمثل مرحلة الطفو و 
أزمة الشعور  Eriksonيواجه الطفل فيها حسب إريكسون و  Geselكجيزيلو يعتبرها مرحلة أزمة في النم

مرحلة بداية تشكل  Piagetهي عند بياجيهو المواضبة و الدونية فتتكون لديه مشاعر العمل أو بالنقص 
  .ت المنطقيةالإجراءا

فهي  حسب نظرية التحليل النفسيانتقال بالنسبة للطفل و مرحلة عبور متوسطة تعتبر مرحلة الطفولة ال
مرحلة الكمون فتهدأ فيها الجنسية نوعا ما يخرج فيها الطفل من و ديبية و تشكل منعطفا بين المرحلة الأ

عالم الثقافة فيتشكل الأنا و العالم الرمزي  بدا يقتحمو عالم الأسرة ينضم إلى جماعات جديدة أهمها المدرسة 
  .ديبأو يعين كوريث لعقدة و الأعلى 

فرفض دوركايم على عكس فرويد  ،في تكوين شخصية الفردم لقد اختلف العلماء في تحديد الفترة الأهو 
ين أن بو  ،في تكوين الشخصية إخواتهو ى التي يقضيها الطّفل مع والّديه لأولأهمية تأثير السنوات الخمس ا

خروجه من فضاء و  ،هي التي تبدأ منذ إلتحاق الطّفل بالمدرسة ،الفترة الأكثر خطورة في حياة الشخص
 خضوعه لتأثير المنهج المدرسي الموجه.و  ،الأسرة

 وتطور لم تنته فه و وفي مرحلة نم وتطور أي أن الطفل هو يرى بأن الطفولة هي مرحلة بناء  وهو 
تتولاه عدة مؤسسات مجتمعية من خلال ما يسمى بعملية التنشئة عاية الر و ضعيف يحتاج إلى التكوين 

  .ما سنتطرق إليه في الفصل المواليو هو الاجتماعية 
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 : الاجتماعية التنشئة مفهوم .1

 : التعريف اللغوي  1.1
في ، متنوعةعبر جماعات إجتماعية ، جتماعيإ شخص إلى"هي عملية تحويل الكائن البيولوجي 

 1".لكنها مترابطة في وظائفها، نوعها

 الكائنويل تح"على تعمل التي، الفرديةو الجماعية  والوسائل النشاطات و جميع الجهود تشملوهي 
 الفرد يشارك فيها كل من، تعليم و عملية تعلمالتنشئة هي ف، جتماعيإ كائن إلى الولادة عند العضوي 
 جتماعيةإظروف  منبما توفره  والجماعة، عليه من تكوين بيولوجي ثم نفسيو الفرد بما ه، والجماعة

 2ية".ماد
بهذا تحدث في و ، تتم هذه العملية من خلال تفاعل الفرد ضمن جميع مستويات العلاقات الإجتماعية

علما أن أهمية كل هذه الجماعات تختلف بإختلاف مرحلة ، المرجعية والثانوية  وية لأولإطار الجماعات ا
، يةلأولالأهم للجماعات افإذا كان الدور ، المجتمعأو الواقع الإجتماعي الثقافي للجماعة  و، الفردو نم

فإن ، في الجماعات البسيطة البدائية و، ىلأولالجيرة في مراحل العمر ا وجماعات اللعب  وكالأسرة 
علام بعد مرحلة الطفولة وسائل الإ كالمدرسة و، الأمر ينتقل من حيث الأهمية إلى الجماعات الثانوية

 في المجتمعات الحديثة بشكل عام.  والمبكرة 

 : تعريف السوسيولوجي للتنشئة الإجتماعيةال 2.1
تقوم على التفاعل ، تعلمو إتفق معظم العلماء على أن التنشئة الإجتماعية هي "عملية تعليم 

تمكنه من ، إتجاه مناسب لدور إجتماعي معين ومعارف ، أن يكتسب الفرد سلوكا وهدفها ه، الإجتماعي
 3".جتماعيةدماج في الحياة الإتيسر له الإن والتوافق معها  ومسايرة جماعته 

التي يتم من خلالها  Processus"بأنها السيرورة  :MadelineGrawitz يعرفها مدلين قرافيتش و
 4".المحيطٌ  وكدا اللغة  والمدرسة  وإندماج الفرد في المجتمع بفضل الأسرة 

                                                           
 .18ص، 2004لى، عمان، الأردن، و ، دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة الأالتنشئة الإجتماعيةعمر،  معن خليل 1
 .182ص، 1999، دار الشروق، عمان، الأردن، مقدمة في علم الاجتماعإبراهيم عثمان،  2
 .213، ص1977، الطبعة الرابعة، عالم الكتب، القاهرة، ، علم النفس الإجتماعيزهران حامد عبد السلام 3

4 Grawitz Madeleine, Lexique des sciences sociales, Ed Dalloz, paris, 2000, p 355. 
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الطريقة التي  وافية "العملية الثق :الإجتماعية هيفالتنشئة  Margaret Meadأما عند مارغريت ميد 
يتطبع  و معينيعيش في مجتمع بشري  ،كامل إجتماعيو إلى عض يتحول بها كل طفل حديث الولادة

 1بطبائعه".
، "هي عبارة عن عملية تعليم تعتمد على التلقيين: بأن التنشئة الإجتماعية Parsonsيرى بارسونز  و

هي عملية مستمرة لا و ، الراشد والأخلاقية عند الطفل  والعاطفية  والتوحد مع الأنماط العقلية  والمحاكاة 
 .2"لهانهاية ٌ 

         "هي السيرورة التي تمكن الفرد من تعلم: قائلا Garnier et kapulكابول و يعرفها قارنيي و 
هذا ما يسمح له بتشكيل شخصيته و ، إستنباط مختلف العناصر الثقافية التي تتميز بها جماعتهو 

بفضل هذه السيرورة يتم و كيف مع الجماعة التي يعيش ضمنها، يمكنه من الت وة به الإجتماعية الخاص
شعورية  لاو هذا الإدماج ينتج بصفة طبيعية ، إدماج بعض الملامح الثقافية في شخصية أفراد مجتمع ما

 .3ي"جتماعالإالتوافق مع الوسط و التجانس 
التوقعات و  معايير السلوكو خلالها نقل القواعد "بأنها العملية التي يتم من  Stuabينظر إليها ستواب و 

 4".النمو النضج وإلى الأطفال من خلال مراحل  المعرفة الخاصة بثقافة الكبارو 
 : Gresle et autresآخرون و تعريف قراسل 

 الإدماج الاجتماعي للفرد. والنضج التي تقود إلى التكيف و "إن التنشئة الإجتماعية هي سيرورة التعلم 
تشكيله للعلاقات و تساهم في بلورة الأنا عند الطفل  وجموعة من التفاعلات التي تبدأ مند الولادة إنها م

 5".الفردعاملا جوهريا في تكوين  والتي تبدو الإجتماعية الخاصة به 
فالتنشئة الإجتماعية هي عملية إندماج الطفل في المجتمع أثناء نموه العقلي  Laffon"أما عند لافون 

 الثقافة.و الكلام و ذلك وسائل الإتصال تدخل في و 

                                                           
التوزيع،  النشر و ، دار الأمة للطباعة والتنشئة الاجتماعية والسلوك الإنحرافي لتلميذ المدرسة الثانويةمصباح عامر،  1

 178.ص، 2003ر، لى، الجزائو الطبعة الأ
 .70ص، 1980، الهيئة العامة للكتاب، الإسكندرية، بناء الإجتماعي والشخصيةالفرح محمد،  2

3 Capul jean Yves et Garnier Olivier, Dictionnaire d’économie et des sciences sociales, 
Ed hâtier, Paris, 1994, p116. 

 .29ص، مرجع سابق، 1984، سيكولوجية الطفولةدياينة ميتشيل، محفوظ نبيل،  4
5  Gresel François et autres, Dictionnaire des sciences humaines; sociologie 
psychologie et anthropologie, Ed Nathan, Paris, 1990, p 305. 
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جماعة أو اخرون أنها العملية التي بواسطتها يتعلم الفرد طرق عيش مجتمع ما و  Alkane عرفها ألكان
 .1"عةبين تلك الجماو حيث يتمكن من المعيشة في ذلك المجتمع ، إجتماعية

ح فردا إجتماعيا من خلال لكي يصب، التنشئة الإجتماعية هي عملية ثقافية محضة موجهة للفرد و
هذا التمهيد يبدأ في ، التربية بمعناها الواسعأو بالإضافة إلى أنها تعني التمهيد ، إندماجه في المجتمع

 ينتهي بموت الفرد.و الطفولة 
      التعاريف حول التنشئة الإجتماعية إلا أنها تشترك في إعتبار هذه الأخيرة " عملية تطبيع تعددت 

، على أنها الطريقة التي تتكون من خلالها الشخصية الإنسانية و، على التفاعل الإجتماعيتطبع تقوم  و
 2".فيهمعايير المجتمع الذي يعيش  ويتعلم الفرد القيم  و

 : خصائص التنشئة الإجتماعية .2

 تتميز عملية التنشئة الإجتماعية بجملة من الخصائص نذكر منها مايلي : 
 لفرد يتعلم الأنماط السلوكية التي يتميز بها المحيط فا :أنها عملية تعلم إجتماعي

المهارات الإجتماعية. كما يتعلم الفرد فيها عن و يتطبع بهذه الخبرات و الإجتماعي الذي يعيش فيه 
 القيم الإجتماعية التي تحدد هذه الأدوار.و المعايير و طريق التفاعل الإجتماعي أدواره الإجتماعية 

 الإجتماعية تتولى عملية تشكيل الفرد منذ ولادته فتعمل على  فالتنشئة، أنها عملية نمو
 تحويله من كائن بيولوجي إلى كائن إنسان إجتماعي.

  3. "فسهبالإضافة إلى كونها عملية إجتماعية في الوقت ن، سيكولوجيةو إنها "عملية فردية 
 تماعي التنشئة الإجتماعية عملية تحدث عن طريق التفاعل بين الأفراد داخل محيط إج
هذا و ، يتأثر بها، فيتم خلالها نقل الأنماط السلوكية. "فالفرد يلاحظ النماذج السلوكية أمامه، معين

قوانين  وكما يتعلم داخل جماعة الرفاق قيم ، إمتثال للنماذج والتأثر يتحول إلى عملية تقمص 

                                                           
 .33ص ،2005، القاهرة، مصرية مكتبة أنجلو، حاجاته الطفل تنشئته و، ي هدى محمدو اقن 1
، مركز الدراسات ماعية في المجتمع العربي في ظل ظروف إجتماعية متغيرةالتنشئة الاجتعبد العزيز سمير محمد،  2

 .3ص، 2001ظبي، لى، أبوو الإسلامية والبحوث الإستراتيجية، الطبعة الأ
 .76ص، 1999لى، الأردن، و ، دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة الأعلم إجتماع التربيةالرشدان عبد الله،  3
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من خلال و م التلميذ يتقمص السلوك الإجتماعي من خلال ملاحظته لسلوك المعل، و الجماعة
 1."الدراسةالعلاقة الإجتماعية داخل حجرة 

 فالفرد يخضع ، لا تقتصر على مرحلة الطفولة فقط، التنشئة الإجتماعية عملية مستمرة
إنكارها في أي مرحلة أو زها و افهي عملية لا يمكن تج، تستمر معه حتى وفاته و، منذ ولادته، لها

الرشد  وبدءا من الطفولة إلى المراهقة ، أنها تستمرأي ، التي يمر بها الفرد ومن مراحل النم
الإجتماعي الذي يحدث في شخصية الإنسان يكون بفعل  و"فالنم، فالشيخوخة حتى الممات

، المراهقة، الطفولة بمراحلها المختلفة، التي يتلقاها الفرد في جميع مراحل نموه التنشئة الإجتماعية
 2الشيخوخة".  والرشد 
 عن طريق اللعب مع ، الإختلاط بالآخرين والمرح  ويه الحاجة إلى اللعب لد وفالطفل تنم
الإستقلال عن عليه مظاهر حب  وثم يتطور سلوكه الإجتماعي حتى تبد، إخوته وأمه  وأبيه 

      "يبدأ هذا الإستقلال مع بداية إلتحاق الطفل بالمدرسة التي تعدوالأسرة في تصرفاته اليومية 
تفاعلاته الإجتماعية  وفبعدما كانت علاقاته  .3"الأسرة ال عن فضاءخطوات الإنفص لىأو 

هناك  والمدير ، تصبح هذه العلاقات أكثر إتساعا هناك المعلم، محصورة في فضاء الأسرة
 فتختلف طريقة التعامل مع كل هؤلاء.، تلاميذ من أعمار مختلفة والتلاميذ من نفس العمر 

 فهي تختلف في الأسلوب بإختلاف ، مع لأخرالتنشئة الإجتماعية تختلف من مجت
حسب ما  و، التقاليد وذلك طبقا للعادات  وتساهم فيها عدة مؤسسات.  والثقافات  والمجتمعات 

فما قد يكون مقبول في مجتمع ما ربما يكون مرفوضا في  ،تطبيعه في الفرد ويراد ترسيخة 
عوامل  وفقد تتدخل عدة متغيرات  ،إن هناك إختلافات في المجتمع الواحد بل و، مجتمع أخر

أو المنطقة التي يتربى فيها الطفل ريفية ، نوع الأسرة، التعليمي وكالمستوى الإقتصادي ، فتؤثر
 حضرية ...

  التغير.و إنها عملية ديناميكية تتضمن التفاعل 

                                                           
 39. ، مرجع سابق، صالسلوك الإنحرافي لتلميذ المدرسة الثانوية جتماعية والتنشئة الامصباح عامر،  1
 .84، مرجع سابق، ص التنشئة الإجتماعية ،معن خليل عمر 2
 .40، مرجع سابق، صالسلوك الإنحرافي لتلميذ المدرسة الثانوية و التنشئة الاجتماعية مصباح عامر،  3
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 لها أساليب ووسائل متعددة لتحقيق أهدافهاو ، إنها عملية معقدة تستهدف مهاما كبيرة،     
بنيتها النفسية  والتنشئة الإجتماعية تتداخل فيها عناصر كثيرة بدءا من طبيعة شخصية الفرد و 

 إلى محيطها الإجتماعي.
  وسائل الإعلام  جماعة الرفاق و والمدرسة  ورغم تنوع الوسائل التي تتم عبرها كالأسرة

لى نسبة إستجابة الفرد ت في التأثير من وسيلة لأخرى بناءا عاو العبادة إلا أن هناك تفدور  و
 تفاعله معها.و لكل وسيلة 

 "1.التنشئة الإجتماعية "عملية تكيف إجتماعي 

 : أهداف التنشئة الاجتماعية .3

 : كثيرة نذكر منهاو يها عديدة إلن أبرز الأهداف التي تسعى التنشئة الاجتماعية في الوصول إ
  سب الفرد صفة حيث يكت، ى كائن إجتماعيإل"تحويل الطفل من كائن بيولوجي

 2".الإجتماعية
  مساعدة الفرد على إمتلاك القدرة على التكيف الإجتماعي المستمر مع محيطه"

 3".المهارات الإجتماعية التي يتطلبها هذا التكيف وتزويده بالخبرات  والإجتماعي 
 فتعلم السلوك الذي يتفق مع ما تتطلبه أدوار ، تمكن الفرد من تعلم الأدوار الإجتماعية

ممن يقوم بهذه الأدوار ، تصرفات ومع ما يتوقعه أعضاء الجماعة من سلوك  وجتماعية معينة إ
يرى و هكذا. و  رئيس العمل.....أو الأب أو دور الأم ، الزوجة وح بين دور الزوج و االتي تتر 

     . 4يتعلم الفرد فيها أداء أدوار معينة"، أن "التنشئة الإجتماعية عملية تعلمGonsonجونسون 
دور الشرطي  والأم  وفالطفل يلعب دور الأب ، اللعب أحد الأشكال التي يتخذها التعلمو 
من خلال التنقل في لعبه بين الأدوار يتعلم الأدوار الإجتماعية المختلفة لكل  و، خإلالمدرس....و 

                                                           
 .83، ص1982، دار النهضة العربية، القاهرة، وي علم النفس التربجابر جابر عبد الحميد،  1
 20.، ص 2000، دار المعرفة، القاهرة، سيكولوجية التنشئة الإجتماعيةجابر محمد علي،  أبو 2
 .134ص ، 1984بيروت، ، دار النهضة العربية، تطور النظريات والافكار التربوية، عمر محمد التومي الشيباني 3
، 1985لى، و مصرية، الطبعة الأ ، المكتبة الأنجلوس الإجتماعي التربوي التطبيع الإجتماعيعلم النفسيد احمد عثمان،  4

 16.ص 
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يكتسب المهارات المختلفة المرتبطة بالأدوار مما يساعد على سرعة عملية التنشئة و دور 
 تماعية.الإج
 .يتعلم الفرد من خلال التنشئة الإجتماعية ضوابط السلوك 

 : مؤسسات التنشئة الاجتماعية .4

التي  و، يرجع الباحثون التنشئة الاجتماعية إلى مختلف المؤسسات الاجتماعية التي يتفاعل الفرد فيها
يستطيع من ، ختلفةم ويتعامل مع جماعات كثيرة  وفه، تجعله يدخل في إطار علاقات اجتماعية متنوعة

من بينها ، تتنوع هذه المؤسسات و، العادات المختلفةو أساليب السلوك  وقيم  وخلالها إكتساب إتجاهات 
 : نذكر

 : الأسرة 1.4
"فهي الوحدة البنائية الأساسية التي تنشأ عن ، الجماعاتو تعتبر الأسرة من أهم البنيات تأثيرا في الأفراد 

هي التي تقوم بتنظيم سلوك الأفراد بما يتلائم مع الأدوار  و، جتماعيةطريقها مختلف التجمعات الإ
 1الإجتماعية المحددة وفقا للنمط الحضاري العام".

قيمه و   في تكوين إتجاهاته مما يؤثر تربيته في أهم فترات بناء شخصيته ووهي من تتولى رعاية الفرد 
 في تشكيل حياته بصفة عامة. وبل  أفكارهو 

لى المؤسسات التي أو فهي ، هي التي تهيئ الطفل لإكتساب الخبرات في المجالات المختلفة"إن الأسرة 
ى التي يحتك بها لأولتتولى عملية التنشئة الإجتماعية ومن أهمها خاصة في الوحدة الإجتماعية ا

 .2الطفل"
بالتالي جعله  واليد التقو التطبع بالعادات و تعليمه الإتصال و ى عن تربية الطفل لأول"كما أنها المسئولة ا

هي بذلك تلعب دور أساسيا في عملية التنشئة ذلك لأن الفرد يتلقى  و، 3على العيش في محيطه" قادرا
 التي تحدد معاملاته مع غيره.و فيها مجمل السلوكات المستقبلية 

                                                           
 .65، مرجع سابق، ص 2006، أبعاد الإنتماء الطفل والمجتمع، التنشئة الإجتماعية وليلة علي،  1
 .314ص، 1972، بيروت، الوعي التربوي ومستقبل البلاد العربيةجورج شهلا واخرون،  2
 .35 ص، سابق مرجع، حاجاته الطفل تنشئته وي محمد هدى، و اقن 3
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سرة يعد فرويد من بين العلماء اللذين أعطوا أهمية كبيرة للمرحلة التي يقضيها الطفل في كنف الأو 
إضطرابات و ف او حيث يرجع "أسباب معظم الأمراض النفسية من مخ، خاصة لمرحلة الطفولة المبكرةو 
 1. عقد نفسية إلى الخبرات النفسية التي يعيشها الفرد خلال هذه المرحلة"و 

، الجسديةو  المعرفيةو إن للأسرة دور مهم في تحديد شخصية الفرد على مختلف المستويات الانفعالية 
لكن هذه العملية لا تتوقف عند  وفيها أنماط التنشئة الإجتماعية  وى التي تنملأولرة هي المكانة االأسو 

تبدأ داخل الأسرة لتمتد إلى العالم الخارجي أي  2ذلك لأنها "عملية متواصلة مدى الحياة"، الأسرة فقط
 3".جماعة الرفاق والمدرسة  ورياض الأطفال 

 : الرفاق جماعة 2.4
، يحتك معهم الطفل في البيئة الخارجية وء يتفاعل الزملا وفاق هي مجموعة من الأصدقاء جماعة الر 

أو تقوم جماعة الرفاق  و، لقد برزت أهمية هذه الجماعة في تشكيل قيم الأفراد مع التغيرات الإجتماعيةو 
وإتجاهات  عاداتو "فهي تؤثر في قيم ، الأقران بدور هام في عملية التنشئة الإجتماعيةأو الصحبة 

 .4يتفاعل معهم" وحيث يجد الطّفل مجموعة من الأطفال يتصل ، الأطفال
إذ يصبح ، في سنوات المدرسة الإبتدائية يبدأ ظهور تأثير جماعة الرفاق في تطور شخصية الطّفلو 

عقاب سلوك الطّفل  وتصبح جماعة الرفاق كذلك مصدرا لثواب  و، الرفاق نماذج سلوكية يمكن تقليدها
متنفسا ، يصبح الرفاق ومدى فاعليته  و، ات يقيس الطّفل بواسطتها صلاحية سلوكه الخاصمحكو 

 لمشاعر غالبا ما تكبت في البيت.
نها أليها على إغالبا ما ينظر و الذات  كتشافإو واسعة في مجال تحقيق الهوية  يةحر  للفرد تتيح فهي

 أهمية الدور و الجماعة هذه يةدون على أهمكيؤ  جتماعالإ علماء ولكن، الأطفالتسلية عند  و وجماعة له
 .جتماعياإو  يانفعالوإفكريا  وتنشئته الطّفل إعداد في تلعبه الّذيي التربو 

                                                           
1 Decoster Sylvain, La sociologie de l’éducation, Ed de l’université de bruxelle, institut de 
sociologie, 1977, p46. 

 .79ص  ،1993، جامعة دمشق، كلية التربية، علم الاجتماع التربوي ، علي أسعدوطفة  2
 .24ص ، المرجع السابق ،علم الاجتماع التربوي ، علي أسعد وطفة 3
لى، و الطباعة، الطبعة الأ التوزيع و ، دار المسيرة للنشر وسيكولوجية التنشئة الإجتماعيةجابر صالح محمد علي،  أبو 4

 49.ص، 1998عمان، الأردن، 
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الإجتماعي للفرد فهي تمكنه  وفي النمو تقوم جماعة الرفاق بدور هام في عملية التنشئة الإجتماعية و 
ي الذي لأولفتتيح له فرصة التفاعل الإجتماعي ا، من القيام بـأدوار إجتماعية متعددة لا تيسر له خارجها

المدرسة كما تهدف إلى  والمراقبة التي تمارس في إطار الأسرة  ويتم بين أطفال بعيدا عن عملية الضبط 
 تحقيق عضويته. ورغباته  وإشباع ميل الطفل 

يلعب فيها الأطفال التي  ويعد اللعب عند الأطفال من أهم العمليات التي تتم في إطار هذه الجماعة و "
 1. "الخالطبيب  وعادة أدوارا إجتماعية كدور الأب الأم دور المعلم 

 : "تحقق العلاقات مع جماعة الرفاق كثيرا من الأهداف نذكر منها مايليو
 المعايير التي يحتاجها الطفل. والخبرات و تقديم المعلومات  -
 ة من خلال التوحد مع الرفاق.الإجتماعيو الفكرية و مطالب الطفل النفسية و تشبع رغبات  -
 القيادة. :القيام بأدوار اجتماعية مثل -
 تاحة فرصة تحمل المسؤولية الإجتماعية,إ -
العطاء  والمتعادلة من خلال عملية الأخد و ية و ابأنواع العلاقات المتس، كتساب الخبرةإ -

 .2التي تتيحها جماعة الرفاق

 : رياض الأطفالو دور الحضانة  3.4
من  و، في تشكيل الصورة النهائية لشخصية الطّفل، مراحل العمر تأخذ أدوارا مهمة لا شك أن جميع

لأنها تمثل ، التنشئة الإجتماعية ورياض الأطفال في عمليتي التّربية  وهنا برز الإهتمام بدور الحضانة 
مل التي ساهمت من أهم العوا وأسرته  والمراقبة التي يعيشها الطّفل خارج بيته  ولى البيئات المنظمة أو 

 : تعاظم دورها في المجتمع الحديث مايلي ورياض الأطفال  وفي ظهور دور الحضانة 

مما حدا بوجود ، وجود الوالدين ساعات طويلة خارج البيت و، خروج المرأة إلى العمل .1
السبب الوحيد الذي  ولكن هذا ليس ه و .مؤسسة تعنى برعاية الطّفل أثناء وجودهما خارج البيت

 إلى ظهور هده المؤسسات فلقد ذاع صيتها حتى عند العائلات التي لاتعمل فيها الأم.أدى 
كما أن رغبة الطّفل في البحث ، ضيق المساحات المخصصة للعب في الشقق السكنية .2

  التجريب فيما حوله من أشياء يقيدها حرص الكبار على المحافظة على أثاث البيتو التنقيب و 
                                                           

 164.ص، 1990، دار الملايين، بيروت، علم النفس التربوي فاخر عاقل،  1
 213.ص، 1980دار الفكر العربي، القاهرة، ، علم النفس الاجتماعيفؤاد البهي، السيد  2
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لذلك فإن  و، نظامه وأيضا حب المحافظة على نظافة المسكن  و، عبثصيانتها من ال وأدواته و 
لغيره فيها  وله يتوافر  و، ينعم فيها بالحرية وينشط و ، الطّفل يحتاج إلى أماكن ينطلق منها

بالتالي فإن  وينتمون إليه  وأنه ينتمي لهم  و، بأن المكان أعد لهم خصيصا، الإحساس وبالأمن 
 لأطفال تمكنه من تحقيق ذلك.رياض ا ودور الحضانة 

تعقد الحياة في مجتمعنا الحاضر جعلت خروج الطّفل بمفرده  و، ظروف المدنية الحديثة .3
رياض الأطفال مكملة  وجدير بالذكر أن "دور الحضانة  و، خارج البيت أي في الشارع مخيفا

الروضة أن تحل أو لن يكون بمقدور دار الحضانة  و، ليست بديلا عنه وإمتدادا له  وللبيت 
 1محل البيت بأي حال من الأحوال".

حيث تسعى هذه ، الغاية الرئيسية لبرامج دور الحضانة، تعد التنشئة الإجتماعية للطفل الصغير
بالإضافة إلى نموه المتكامل ، الوجداني للطفل والإنفعالي  وإلى تحقيق النم، أساسي والمؤسسات على نح

 في جميع جوانب شخصيته.

توفير الهيئة المشرفة من و ، تهيئة البيئة الصالحة :ور الحضانة على توفير عاملين أساسين هماتقوم دو 
من المعلوم أن الإطار الاجتماعي في دور الحضانة يوسع  و، المتخصصات المتفرغات لتربية الأطفال

 ه الفرص.تتكافؤ في ويجعلهم يتعاملون مع غيرهم من أقرانهم في ج و، مصادر إرضاء رغبات الأطفال

   فهي تعمل على تنميتها ، من هنا يتبين أن دور الحضانة لها أهمية بالغة في صنع شخصية الطّفل
الّذي تظهر فيه ملامح السمات المرغوب فيها ، تقولبها وفق الطابع المنشود وتشكلها  وتبرز مكنوناتها  و
في  وسلوكاته  ودوافعه  ضبط ودرسة الم وتنمية إتجاهاته الإيجابية نح وفي تنمية مهاراته اللغوية  و

 ضبط توافقه. ومساعدته على التفاعل الإيجابي مع أقرانه 

إذ أن أهم ، مرحلة التهيئة للتربية المدرسية وتعد مرحلة الروضة مرحلة تربية ما قبل المدرسة و ا هذ
تاحة الفرصة له إو المدرسة  والبيت إلى ج و"الإنتقال التدريجي بالطّفل من ج، أهداف رياض الأطفال
 .2للتهيؤ للتعليم النظامي"

                                                           
، مدارس كلية التربية، جامعة الحاضر تطور تربية طفل ما قبل المدرسة بين الماضي وضفي محمود خالد صلاح،  1

 .102، ص 2016الإسكندرية، 
 .54سابق، ص ، مرجع الحاضر بين الماضي وتطور تربية طفل ما قبل المدرسة ضفي محمود خالد صلاح،  2
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التربوية و ، تلبية حاجاته بصفة بعامة وتعد الروضة المكان الّذي يسعى إلى تحقيق الإهتمام بالطّفل و 
كما أن الطّفل في هذه المرحلة ، الإستكشاف واللعب  وتوفير فرص الانخراط مع الآخرين و ، منها خاصة

هي دافع حب الإستطلاع  و، افع ذات الطبيعة النفسية الإجتماعيةتحركه مجموعة من الدو ، من نموه
دافع التعلم الّذي و ، السؤال عن كل شيء والّذي يدفعه للتعرف على الأشياء من حوله ، الإستكشافو 

دافع اللعب الّذي يدفعه للإنخراط في ألعاب مختلفة مع أقرانه  و، يخلق لديه الرغبة في تعلم خبرات جديدة
 التعلم.و المتعة و التسلية و ترويج لأغراض ال

 نموه وقيمة خاصة بالنسبة للطفل "بإعتباره عاملا مهما في تطوره ، كما أن للعب في هذه المرحلة
من خلاله يتعلم الطّفل ما  و ،الأخرى  وفضلا عن جوانب النم، الإجتماعي والجسمي و العاطفي  والعقلي 

 1لايمكن أن يتعلمه من غيره".

إلى ، من كونها تسعى إلى "نقل الطّفل من ذاتية الأسرة، ض الأطفال في تنشئة الطّفليتمثل دور رياو 
خبرات العلاقات و ، ى تجاربلأولففي الروضة يتعرض الطّفل ، الحياة الاجتماعية المشتركة مع أقرانه

 2ى لعلاقاته المتبادلة مع المجتمع".لأولتتكون لديه الملامح او خارج نطاق الأسرة ، الإجتماعية

 : الاتصال و الإعلام وسائل 4.4
      الحاسوب و المجلات و الكتب و المسرح و السينما و التلفزيون و  وتعتبر وسائل الإعلام كالرادي

   جتماعية بما تقدمه من معلومات من أهم المؤسسات في التنشئة الإ، لخإ أجهزة الفيديو.... والأنترنت و 
شباع الحاجات إو الأفكار و تجاهات " التي تناسب كل الإو ،أراء ووقائع  أفكار و وأخبار  وحقائق  و

  ،الثقافة العامةو خبار الأو التسلية  والترفيه ، المعلومات ولى المعرفة إمثل الحاجة ، النفسية لدى الفرد
تيسر  و، 3التوافق مع المواقف الجديدة" وتعديلها أو المعتقدات  وتعزيز القيم  وتجاهات النفسية دعم الإو 

حصص رسوم متحركة  ومسلسلات  ور بالسلوك الإجتماعي في الثقافات الأخرى بما تقدمه من أفلام التأث
 للطفل.

 

                                                           
 .64سابق، ص  مرجع، علم النفس التربوي فاخر عاقل،  1
 .101ص  ،1981المصريةٌ، القاهرة،  النهضة ، مكتبةالحضانة ودور الأسرة بين وتنشئته الطفل، يةدياب فوز  2
س الإجتماعي التربوي، دار المعرفة ، دراسة علم النفالتأخر المدرسي التنشئة الإجتماعية ومنهوري رشاد صالح،  3

 182.ص، 1995الجامعية، الإسكندرية، 



 التنشئة الاجتماعية             الفصل الثالث: 
 

89 
 

 : من أهم خصائص وسائل الإعلام مايليو 
بين  وتفاعل بين أصحابها أو تعامل أو أي أنه لا يحدث تلاق ، أنها غير شخصية .1

 المدرسة. والحال في الأسرة  والأطفال كما ه
لا يستطيع أي وسيط و ، جانب كبير من التنوع، ن الثقافة العامة للمجتمعتعكس جوانب م .2

 اخر من وسائط التنشئة الإجتماعية أن يؤديها.
فقد أصبحت تمثل ، جاذبيتها تتزايد بالنسبة للطفل في المجتمعات الحديثة وأن أهميتها  .3

 1.إهتمامه وجانبا كبيرا من وقته 
كما أنها وسيلة ، الأخبار واح للفرد الحصول على المعلومات "فوظيفة وسائل الإعلام تتمثل في السم

خصائصه  وردود فعله تكون حسب سنه  و، عن أثار وسائل الإعلام المتاحة للفرد و، التسلية وللترفيه 
 2تنشئته". وليه الفرد إحسب المحيط الثقافي الذي ينتمي  والشخصية 

الإجتماعية في عملية التنشئة الإجتماعية  ولنفسية تتبع وسائل الإعلام مجموعة من الأساليب ا وهذا 
 : ندكر منها

 الصور" تأثيرا على عملية  والأفكار  و، بحيث يحدث تكرار لشخصيات معينة :التكرار
الكتب المصورة  وتسهيل الإستيعاب لما يبث في هذه الوسائل من قصص  والطفل  ىالتعلم لذ

فيعرف الأطفال أشياء كثيرة عن مجتمعهم ، االسينم والتلفزيون  والإذاعة  و، مجلات الأطفالو 
 3".المجتمعات الأخرى و 

  أساليب الجدب قد بلغت  وبزيادة التقدم التكنولوجي ، تنوع أساليب العرض و"الجاديبية
 4".أجهزة الإعلام الحديثة المتطورة وإنتشار أدوات و ، تتزايد بتقدم التقنية ودرجة كبيرة من القوة 

  أو حل مشكلة  و، الرسم لإبداء الرأيأو المشاركة بالكتابة  وشاركة الفعلية لى المإالدعوة
 منح الجوائز. وبالكتابة أو تعبير بالرسم 

 
                                                           

، 2002دار الفكر العربي، القاهرة، ، التنشئة الاجتماعية للطفل العربي في عصر العولمة، السيد عبد القادر شريف 1
 173.ص

 158.ص ، 1982الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، محاضرات في علم النفس الإجتماعيمحي الدين مختار،  2
 264.ص، سابق مرجع، سيكولوجية التنشئة الإجتماعيةجابر محمد علي،  أبو 3
 29.ص ، مرجع سابق، التنشئة الإجتماعية للطفل العربي في عصر العولمة، السيد عبد القادر شريف 4
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  ما إنها إف، أيا كان شكل هذه النماذج والأدوار الإجتماعية  و"عرض النماذج الشخصية
 1"أن تكون سلبية أو أن تكون موجبة 

 : ية التنشئة الإجتماعية فيمايلييتلخص أثر وسائل الإعلام في عملو 

 كل المستويات  وتتناسب مع كل الأعمار ، نشر معلومات متنوعة في كافة المجالات    
 كل الشرائح الإجتماعية. و

 الأخبار  والترفيه  والتسلية  ولى المعلومات إمثلا الحاجة ، شباع الحاجات النفسيةإ    
 غيرها. و

 أمام أو ، الناشئة في مشاهدة برامج التلفزيون  و المدة التي أصبح يقضيها الأطفال
 الإنترنت . والحاسوب 

  الإنفعالية ، على جوانب حياتهم والتأثير الكبير لهذه الوسائل على عقول الأطفال      
 .الإجتماعية و

نذكر ، عندما تحقق بعض الشروط التربوية، تستطيع وسائل الإعلام أن تمارس دورا تربويا متكاملا و
 : امنه

  خطير يكاد لا بوازنه أي دور  ونوع وسيلة الإعلام المتاحة فتلك الوسائل تقوم بدور هام
، المسموعة، فوسائل الإعلام على مستوياتها المختلفة، لأي مؤسسة أخرى في المجتمعات الحديثة

، ستمعإمكانات تأثير فعالة قادرة على شد إنتباه الم وبما تملكه من مقومات ، المقروءة، المرئية
 رادة الفرد.إالقارئ بطريقة تصل لسلب ، المشاهد
 فهذه الوسائل لها دور ، ردود فعل الفرد لما يتعرض له من وسائل الإعلام حسب سنه

     لكن وسواء منهم الكبار أم الصغار ، حيوي في التأثير على الأفراد داخل المجتمعو فعال 
 حتى الراشدين. والشباب  وت في درجة التأثير بين الأطفال و اتتف

 فعلاقة الطفل بتلك الوسائل تعبر عن ، الفرد بما يتعرض له من وسائل الإعلام ردرجة تأث
نه إلأن الأطفال يتعلمون فو ، القيمو الإتجاهات  وكيف يتعلم أنماط السلوك  و، ماذا يتعلم الطفل

، تلك السلوكيات من ثم التعبير عن ويكون بإمكانهم تقليد السلوكات المتضمنة في تلك الوسائل 
 السلوكيات داخل نسق القيم الخاص بهم.  وفالأطفال يدمجون تلك القيم 

                                                           
 265.ص، سابق مرجعسيكولوجية التنشئة الإجتماعية، جابر محمد علي،  أبو 1
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فعالة و  لها تأثيرات قوية، المقروءة والمرئية  وهكذا نجد "أن وسائل الإعلام بجميع فروعها المسموعة و 
كل ذلك  1ر مباشرة"غيأو ، التأثير فيهم بطريقة مباشرة و، في التنشئة الإجتماعية للأفراد خاصة الأطفال

 أكبر الأثر على التنشئة الإجتماعية.

 : المدرسة 5.4
التربية ما قبل المدرسية إلى  ودور الحضانة حيث ينتقل الطفل من ج ويأتي دور المدرسة بعد الأسرة 

 النظام. وأكبر تحيطه الغرابة  و سع أو جديد مجهول  وج
في بيئة تتسم ، نشاط طبيعي غير متكلف جهأو ففي السنوات ما قبل المدرسة يكون الطفل في 

لى بيئة إ"ينتقل ، عند دخوله المدرسة يكون الطفل في سن السادسة و، بإتصالات محدودة مهما إتسعت
عادة ما تكون مختلفة مع السلوك المألوف في المنزل و تنظيمات متعددة و تتضمن أدوارا و تتميز بجديتها 

لى المدى الضروري لتحقيق إب ذلك من الطفل أن يميل سلوكه فيتطل، النظام الذي تفرضه دور الحضانةو 
 .2التكيف المناسب "

تقوم المدرسة بتوسيع  و، الإتجاهات والقيم  وحامل للمعايير  وه ولى المدرسة إن الطفل يأتي إ"
اعية يتعلم منهم المزيد من المعايير الإجتم، حيث يلتقي بجماعات جديدة من الرفاق، الدائرة الإجتماعية له

   يكتسب أدوارا جديدة فضلا عن دور المنهج الدراسي الذي يعمل على توسيع مدار ذكائه وبشكل منظم 
 .3ينمي شخصيته "و 

أن تسبق هذه الثقافة في عموميتها أي  و، متينة للطفل وتوفير ثقافة عامة  وفدور المدرسة ه
     الثقافة كما يتعلم الطفل القراءة تقوم بتعليم  و، لى رموزإتخصص كما تحول عناصر ثقافة المجتمع 

 الحساب. والكتابة و 
المواد و  المعلومات التي تحتويها الكتب ودور المدرسة لا يقتصر على تلقين الفرد جملة من المعايير و 

الإتجاهات الدينية حيث يرى جولد  والمبادئ الأخلاقية  ولى تلقين الطفل القيم إالدراسية بل تتعداها 
 4إزدهار النفس بالأخلاق ". والعقل  ولى نمإالتربية هي التي تكون أداة سيمون بأن "

                                                           
، 1994، دار المعرفة الجامعية، الطبعة الثانية، الإسكندرية، في أصول التربيةران ومجفوظ أحمد فاروق، شبل بد 1

 77.ص
 124.ص، مرجع سابق، علم إجتماع التربية، الرشدان عبد الله 2
 154.سابق، ص مرجع، علم النفس التربوي فاخر عاقل،  3
 75.مرجع سابق، ص ،لتنشئة الإجتماعية وتكوين الطباععدنان الأمين، ا 4
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بعدما يكون قد تربى في الأسرة على  La discipline1كما يتعلم الطفل في المدرسة قيمة الانضباط 
لكن ، لخإالجدة....و إتجاه الجد ، الأقارب وأمام الضيوف ، الحركة اللازمتين في المناسباتو عتماد الهيئة إ 

أن كل مكان له  ولى ضبط معين لحركات الجسد إلى المدرسة يجد أن كل الوضعيات تحتاج إعند إنتقاله 
ن حركته إف، الساحة التي يمارس فيها مبدئيا حرية الحركةأو نظام فهذه الحركات حتى في الملعب 

 ز حدودا معينة تحت عين الناظر.او محسوبة لا يجب أن تتج
الذي يلتزم به التلميذ ، حينما يجد نفسه أمام جدول التوقيت، قيمة الوقتيتعلم الطفل في المدرسة  و

بما ، كما يتعلم من المدرس الذي يمثل السلطة الواجب طاعتها، مدروس ووفق برنامج محدد ، المعلمو 
 تحكم تؤثر في نظرته للسلطة العامة في مستقبل حياته. وتسلط أو عطف  وتتضمنه من حزم 

أو دون تسأل ، يحفظه والذي يهدف التسليم بما يتعلمه الفرد  و، صر على التلقينفدور المعلم لا يقت
بل أيضا بالطريقة ، نقد ومعرفة  وبدلا من أن يكون وسيلة تحليل ، حفظ وفهم فيصبح العقل أداة ترداد 

ستخدام ضبط سلوك الطفل بإ يحاول معلم لا بمعنى أن ال، التي يستجيب فيها المعلم لحاجات الطفل
داخل المدرسة على عملية  وإذ يؤثر الج، المعلم و ا تكمن أهمية العلاقة بين التلميذهن و، العقاب البدني

 دوافع التعلم لدى الطفل.  والتعليم 
ذ من أجل إنجاح التلمي والعلاقة بين المعلم  ر من المختصيين في علم النفس علىلك يؤكد كثيلذ و

أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم فمن "ن خلدون فيرى إبمنذ بدايتها ، جتماعية للمدرسةعملية التنشئة الإ
ضيق عن النفس في  ور بسك بها القه، الخدمأو الممالك أو القهر من المتعلمين  وكان مرباه بالعسف 

تظاهر بغير ما ال وه و، الخبث وب حمل على الكذ ودعاها إلى الكسل  و، هب بنشاطهاذ وإنبساطها 
  جتماع من حيث الإ، فسدت معاني الإنسانية التيلة و، دي بالقهر عليهنبساط الأيمن إ في ضميره خوفا

 2.صار عيالا على غيره في ذلك" ومنزله  ولمدافعة عن نفسه ا وهما الحمية  والتمرن و 
إلى بل تتعدى ذلك ، لا يقتصر على تأمين فرص التعليم، فدور المدرسة كمؤسسة أنشأها المجتمع

       المعارف و هذا من خلال تزويدهم بالقيم ، رتباطه مع محيطهجماعة في إو فردا  انمعالجة الإنس
متابعة نموه و ، فالتربية التي يتلقاها الفرد في المدرسة تهتم بجميع النواحي الشخصية "، الأخلاق العامةو 

توزيع الوظائف و لفرد تقوم المدرسة بتحديد مكانة او هذا ، الإرشادو النفسي مع التوجيه و الأخلاقي و الجسدي 

                                                           
  45.، ص2001، 55العدد ، مجلة النبأفي ، التربية الشبابية وأنماط التنشئة، محمد خالد 1
 54.، ص 1992، دار النهضة العربية، القاهرة، التنشئة الإجتماعيةرمضان سليمان نوال،  2
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إمداده بالمهارات الخاصة  و، ةتوجيه الأفراد إلى الطرق التي تؤديهم إلى المهن المختلف و إظهار قدراتهو 
 .1"الضرورية لأداء متطلبات مختلف الوظائفو 

ها لقد أنشأو ، إدماجه في المجتمع وجتماعية لتنشئة الطفل بأن المدرسة ضرورة إ :بيب النجيحيفيرى ل
 يحدد لها المجتمع أبعادها.و   نسانيةمع لتعد الجيل الصغير للإشتراك في النشاطات الإالمجت

فهي التي تتيح أجيال ، جتماعية للأفرادللمدرسة دور فعال في التنشئة الإ نستنتج من كل ما سبق أن
طفل هي التي تعمل على تنمية قدرات ال و، لمؤسسات الإجتماعية الأخرى ن مع كل او االمستقبل بالتع

ي تكوين شخصيته فمن بين المعلومات التي تساهم ف وتزوده بمختلف المعارف  والأخلاقية  والفكرية 
 ، الولاء لدى الطفل ونتماء ين شخصية الفرد تنمية الشعور بالإالتي تحدد دور المدرسة في تكو  المميزات

العامل  والمعلم هو ، لميةة التعى التلميذ كما تعمل على غرس القيم خلال العمليإلنقل ثقافة المجتمع  و
 ى الواقع الملموس.إلخروجها من الفكر المجرد  والقادر على تعليم القيم و  الحاسم

لى تدعيم إ"أن الدور الحقيقي للمدرسة يجب أن يتجه : ا الصدد يرى محمد مصطفى أحمدوفي هذ
تنمية  و، يذ بالمتغيرات الثقافيةذلك من خلال تعريف التلم و، توجيه فهمه والإسراع به  والتغير الثقافي 

، تكتسب قيم تميزها عن غيرها وعداد الأجيال التي تصنع التغير إ  و، تجاهات الجديدةالإ والعادات 
 .2الجماعة" وترتقي بالفرد و 

 : كفايتها في التنشئة الإجتماعية والمتغيرات المرتبطة بالمدرسة  1.5.4
 : جتماعية للطفولة مايليرسة للقيام بدورها في التنشئة الإالمد المتغيرات المرتبطة بكفاية ومن الجوانب 

 المعلم : 
كبديل ، حيث يعتبر بالنسبة للطفل"، جتماعية المدرسيةس حيزا مهما في عملية التنشئة الإيشغل المدر 

 هعتبار يؤثر في سلوك التلاميذ بإ وفه، درس للعملية التربوية في المدرسةنظرا لتوسط المو ، الدينعن الو 
 3النمودج المجسم بالنسبة للتلاميذ".

                                                           
 38.ص ، 1994مرجع سابق، ، دور علم النفس في الحياة المدرسيةشحيمي محمد أيوب،  1
 100.ص ، 2000الجزائر، ، النادي العلمي، مقالات في التربية البينية المدرسية، صلاح الدينشروخ  2
، مركز الإسكندريةٌ للكتاب، التطبيق حاجاته بين  النظرية و تنشائة الطفل وسمير كمال أحمد شحاتة، سليمان محمد،  3

  .39. ص 2002مصر، 
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المسؤول المركزي على تنسيق العوامل  و إعتباره المنبع الأساسي همية فيوتزداد مكانة المدرس أ 
 .مؤثرة  وفعالة  وحيوية ، تهيئة الظروف القائمة كي تصبح المواقف التعليمية و، الموجودة في البيئة

عتماد عليهم كمصدر الا و، الأمهات في الأسرة وك الأباء فكما يتأثر الأبناء بسلو  خرى من جهة أ و
في أو بحيث أن إتجاهات المدرس في التعامل ، المكانة هذهلك المدرس يتبوء ذفك، التلقي وللمعلومات 

 ى.لأولخاصة في الأيام ا و عراض سلوكيةتنعكس أثارها على التلميذ في شكل أ ، التنشئة المدرسية

من خلال عمليات التدريس "، جتماعية للطفولةالرئيس في التنشئة الإ والهام  ورالد بهذا فإن للمعلم و
بهدف تنمية  التي يقوم بها التلاميذ، النشاطات والواجبات  وعمال التقويم للأ و ،للموضوعات المختلفة

يم تقد والطاعة  وفرض النظام  و، رشادهمإ وكما يقوم بتوجيه التلاميذ ، توجيه سلوكاتهم وشخصياتهم 
يضا تقديم أ و، تعديلهاأو  نماط السلوك غير المرغوب فيهابهدف تغيير أ، إجراء العقاب و، المعززات

 1".يلهم الدراسيتحص ولق بأدائهم الصفي فيما يتع لتغذية الراجعة المناسبة للتلاميذا

  المناهج المدرسية والكتب:  
    العمري  منهاج الدراسي مستوى التلاميذال ويلائم الكتاب  و، يؤدي الكتاب المدرسي وظيفة هامة إذ

المنهاج  ويشتمل الكتاب  و، خد بالفروق الفردية بينهميأ و، ميولهم ورغباتهم  وحاجاتهم  والعقلي  و
جتماعية للطفولة التي تعمل على توجيه التنشئة الإ تجاهاتالإ والقيم  وعلى جميع النشاطات  الدراسي
 .سليم و  حصحيو على نح

  العقاب للتلميذ والثواب: 
تعزيزا لتصرفات التلاميذ  وينة فنجد تشجيعا لقيم مع، العقاب ويمارس ممثلوا السلطة المدرسية الثواب 

    يحدث العكس فيما يتصل بالقيم  و، تيازاتإعطاء الإم ومنح الجوائز و المدح  :نواع من الثواب مثلبأ
العقاب من جانب المدرسة نابع  وسلوب الثواب ق أ"فتطبي، يتفق مع النظام المدرسي لا الّذي، السلوك و

هذا الأداء الّذي يقارن في ، الحال في الأسرةو ن كونه إبنا كما هليس م و، امن أداء الطّفل بإعتباره تلميذ
 2".خرينضوء أداءات التلاميذ الآ

                                                           
 .56، المرجع السابق، صالتطبيق و النظرية بين وحاجاته الطفل تنشائة محمد، شحاتة، سليمان أحمد كمال سمير 1
 .67، مرجع سابق، ص التنشئة الإجتماعية وأبعاد الإنتماء، الطفل والمجتمعليلة علي،  2
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ليب المستخدمة سامستقبلا للأأو الطّفل "لا يبقى خاملا ن فإ، ساليب التي تتبعها المدرسةمع كل الأ و
      بالمدرسيين أو كل ما يجري في المدرسة من أحداث تتعلق بالزملاء  يعيش ويلاحظ  فالتلميذ، معه

 1".نما مشارك فعالإو ، ليس مسجل فقط فالتلميذ، غيرهم وداريين الإ و

  المدرسيةالإدارة  والإدارة الصفية:  
جتماعية في التنشئة الإ، درسة بصفة عامةفي المأو ، سواء في غرفة الصف، دارةإد يؤثر نمط الإ

 .للطفل

 التفاعل الصفي:  
 : جتماعية داخل المدرسةمن ثلاثة مستويات من العلاقات الإيتضو ه و

 .فهناك العلاقة بين التلاميذ 
  يين القيادي من خلال دور المدرس، تتشكل هذه العلاقة و :هناك العلاقة بين المدرسيينو

 ية.جتماعفي عملية التنشئة الإ
 على درجة كبيرة ، هذا المستوى من العلاقة و :المدرسيين وهناك العلاقة بين التلاميذ  و

 عليه.من نجاح العملية التربوية ، بيرمن الحساسية إذ يعول جانب ك
  الأقران وجماعة الرفاق:  

يؤدي به إلى البحث عن جماعة من ، تفاعله مع وسطها الإجتماعي وإلى المدرسة  دخول الطّفل
إلا بعد ، "لا يتم الإنتماء إلى جماعة معينةو، جتماعيتكون مجالا للإشباع الإ و، الأصدقاء ليتألف معهم

 2الإهتمامات المشتركة". والتلاميذ لتظهر الميول جتماعي بين التفاعل الإ

 

 

 

                                                           
 .97ص، 1997للنشر والتوزيع، الأردن،  ، دار الوداعالأسس الاجتماعية للتربيةالنجيخي محمد لبيب،  1
 85.، مرجع سابق، ص الأسس الإجتماعية للتربيةيب، النجيخي محمد لب 2
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 : أهداف التنشئة الإجتماعية على مستوى المدرسة 2.5.4
 1: نشئة الإجتماعية على مستوى المدرسة إلىيمكن إيجاز أهداف التحسب عامر مصباح و 

من تعلم خبرات ، بما تتيحه المدرسة، الّذي بدأته الأسرة في الفرد، تكملة البناء الإجتماعي .1
 جديدة. 

ما تقدمه  و، بما تتيحه من نشاطات عملية، تدريب الفرد على مهارات تحمل المسؤولية .2
 في حجرة الدراسة .، من دروس نظرية

التي تظهر  وامرها أو إمتثال  و، الإلتزام عند حدودها و، السلطة لدى الطّفل تحديد مفهوم .3
 الإدارة المنظمة لشؤون المدرسة. و، في شكل الأستاذ مع التلميذ داخل حجرة الدراسة

توضيح له مجال  و، التحكم في سلوك التلميذ الإجتماعي عندما يخالط مجتمع المدرسة .4
 العقاب . والمكافئة  والتوجيه  وعملية المراقبة عن طريق ، حرية الآخرين وحريته 

      بين القيم و، زملائه وإكساب الفرد مهارات الربط بين الواقع الّذي يعيشه مع والّديه  .5
 حكمه على الأشياء. وتفكيره  والمثل التي يجب أن يحتكم إليها في تصرفاته  و

 حاجاته الإجتماعية .إشباع  و، إتاحة الفرصة للفرد للإنتماء لجماعة الرفاق .6
يضم  الّذي، إلى المجتمع الواسع، الّذي يتركز حول الطّفل، الإنتقال من المجتمع المحدود .7

حيث أنها ، جتماعية جديدةية أنماط إتنم، ةكذلك من وظائف المدرسة الأساسي، الكثير من الرفاق
لمحيط التعامل مع ا وجتماعية تمكنه من نسج العلاقات الإ و، جتماعيةتنمي شخصية التلميذ الإ

 الإجتماعي.
لعدد كبير من ، ذلك من خلال كونها نقطة الإلتقاء و، فللمدرسة وظيفة إجتماعية .8

، إتاحة فرص عديدة أمام التلميذ لإكتساب إتجاهات إجتماعية و، العلاقات الإجتماعية المتداخلة
 جتماعي.القنوات التي يجري فيها التأثير الإ و، فهي محيط التفاعل الإجتماعي

سلطة مشرفة و ، مكون من طائفة معينة من الأفراد، ل المدرسة محيطا إجتماعيا معيناتشك .9
 حاجات معينة للأفراد. ومتضمنة لمصالح و 

                                                           
 .187ص مرجع سابق، السلوك الإنحرافي لتلميذ المدرسة الثانوية،  لتنشئة الإجتماعية ومصباح عامر، ا 1
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 : أهمية المدرسة في عملية التنشئة الإجتماعية 3.5.4
الإنفتاح  إلى، إن المدرسة هي المحيط الإجتماعي الّذي يتم فيه نقل الطّفل من محيط الأسرة الضيق

التدرب على  و، محيط مدرسته و، عن طريق التفاعل مع أقرانه، على المجتمع الواسعو على الآخرين 
 ممارسة العلاقات الإجتماعية.

، في الوقت الحاضر، لا تخفى أهمية هذا التعليم و، كما أن المدرسة تمثل التعليم النظامي في المجتمع
 الإجتماعي. والإقتصادي  وفي النم، أعظم العوامل أهميةحيث أصبح من ، خاصة مع تطور المجتمعات

تعتبر  و، المباشرة للطفل خارج الأسرة، ىلأولترجع أهمية المؤسسات التعليمية إلى أنها تمثل الخبرة او 
في ، فعندما يدخل الطّفل المدرسة يبدأ، المدرسة أهم المؤسسات الإجتماعية التي تقوم بتنشئة الطّفل

حيث إن العلاقات في ، تتسع دائرة تفاعلاته الإجتماعية، ليسوا من أقاربه، د غرباءالتفاعل مع أفرا
يخضع لها ، معايير متفق عليها وأنها رسمية يغلب عليها الخضوع لقواعد محددة ، المدرسة أهم ما يميزها

إحتكاكا  والأكثر نشاطا  وسع و فالمدرسة هي البيئة الأ، على الأقل مطالبون بالخضوع لهاأو الجميع 
المنهج  وفهناك المعلم ، مؤثراتها وللعديد من المؤثرات المتمايزة في أدوارها ، ففيها يتعرض الفرد

 عمليات الضبط الإجتماعي. و، المناخ والزملاء  و، العلاقات و، الممارسات اليومية و، المدرسي

 1: تنبع قيمة التلميذ في المدرسة من ثلاث جوانب و

 أي تحصيله الدراسي.، ما يستطيع تعلمه مقدار :لأولالجانب ا

 قواعد السلوك المطلوبة. و، مدى مسايرته لأنظمة المدرسة :الجانب الثاني

 مدى ما يهتم به من ألوان النشاط. و، مشاركته في الأنشطة اللاصفيةو ه :الجانب الثالث

كما يتعلم المزيد من ، قحيث يلتقي بجماعة جديدة من الرفا، فالمدرسة توسع الدائرة الإجتماعية للطفل
 الإنضباط السلوكي.و ، ن و اكذلك يتعلم التع و، المعايير الإجتماعية في شكل منتظم

 

 

                                                           
 90.، مرجع سابق، صعلم النفس الإجتماعي التربوي التطبيع الإجتماعيسيد أحمد عثمان،  1
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 : يمكن حوصلة أهمية المدرسة في النقاط التاليةو 

     المدرسة تمثل المجتمع المحلي الّذي يجعل الطفل في "بيئته الإجتماعية يشعر بذاته  .1
أمره بفعل  و، مناداته بإسمه و، ه لمقعد بيداغوجي في القسمشخصيته من خلال شغل و، ووجوده

             على سلوكه ، العقابأو تلقيه لألوان من الجزاء و ، محاسبته عليها وواجبات منزلية 
 1تصرفاته".و 

خصائصهم  و، نزاعاتهم والمحيط الّذي تنصهر فيه تفاعلات التلاميذ  ومحيط المدرسة ه .2
         يتم تعديل سلوك التلاميذ، الإنصهار وخلال هذا التفاعل  و، نفسيةدوافعهم ال و، الفردية

 التحصيل المدرسي. والتوافق الإجتماعي  و، الإرتقاء بمستوى التكيف و، ضبطهو 
بقدر ما يرتبط دورها بتوجيه الفكر ، المهارات الفنية ولايقتصر دور المدرسة على تلقين العلم 

 تكوين شخصية الطّفل.و 

 : التّربية المدرسية والتربيه الأسرية  4.5.4
من بين  و، بالإشراف على عملية التنشئة الإجتماعية، تتنوع إذن الهيئات الإجتماعية التي تقومو تتعدد 

ثم يأتي بعد ذلك دور ، ليةأو كجماعة ، نجد الأسرة، الأكثر فاعلية في عملية التطبيع وأهم الهيئات 
 المدرسة.

جورج يرى كل من  و، التي يبدأ فيها الطّفل حياته، ىلأولالتربوية ا المؤسسة، تعتبر الأسرة
أهمية قصوى ، "بأن للأسرة Charles Horton Cooleyi هورتون كولي تشارلزو  George Meadميد

منذ و فهي الجماعة الوحيدة التي يتفاعل فيها الفرد تفاعلا مباشرا في طفولته ، في تشكيل شخصية الفرد
 2ا الجماعة الوحيدة التي يظل الفرد ينتسب إليها طوال حياته".هي أيض و، ولادته

      فهي تشكل شخصيته تشكيلا فرديا ، ى التي ينشأ فيها الطّفللأولبهذا فإن الأسرة تشكل البيئة او 
علم النفس "بأن أنماط السلوك التي يكتسبها الفرد من  وحيث يرى المختصون في التّربية ، إجتماعياو 

                                                           
 .39. ص ، مرجع سابقالتطبيق و النظرية بين   حاجاته و الطفل تنشائةحمد، م شحاتة، سليمان أحمد كمال سمير 1
 208. ، ص2008التوزيع، عمان،  و للنشر صفاء ، دارللطفل الإجتماعية التنشئةآخرون،  و ي محمدو االش 2
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جماعات و جماعات المدرسة  وتمتد معه في سلوكه مع جماعات اللعب ، ماعة الأسرةعضويته في ج
 1العمل في المجتمع".

 العاطفةو عن الحب  الطّفل تحدد خبرات، الأسرةى مع أفراد لأولحيث أن العلاقات الإجتماعية ا
ية التنشئة الإجتماعية تتم عمل و، تهيّئ إستعداداته البيولوجية ليتفاعل مع محيطه و، الإنتماء والحماية و 

 2معايير سلوكية. وقيم  بما تتضمنه من لغة و، في إطار ثقافة معينة متميزة عن غيرها

محدود بفترة ، "فتأثير الأسرة الكامل على أبناءها، أبدياأو إن تأثير الوالدين على الطّفل ليس كاملا 
هذه  يواجه الطّفل و، الأسرة خاصة مع مواجهة الطّفل مطالب جديدة تفرض عليه من خارجو زمانية 

كما يتعرض لتأثير المنهج ، زملاء المدرسة و، المطالب عندما يبدأ الإختلاط بجماعة رفاق السن
 .3المدرسي"

     إبرازو ، فلهذا النسق التعليمي أهميته في تطوير، إذ أن للمدرسة دورا كبيرا في التأثير على الطّفل
 صقل قدراتهم. و، المهارات وبالإضافة إلى تزويدهم بالمعارف ، رالدوافع عند الصغا وصقل التطلعات و 

إذ تبدأ ، تصرفاته لم يكن يعرفها في البيتو على سلوكه ، ، الطّفل في المدرسة يواجه قيودا جديدةو 
 ،كما تطلب منه مطالب جديدة تختلف عن تلك التي عرفها في البيت، "المدرسة في فرض النظام عليه

ن و امعنى التع وحيث يتضح للطفل معنى التفوق  و، عاملته كما يعامل الآخرين الغرباءيبدأ المعلم في مو 
     الرسوبو معنى الفشل و ، العائد من النجاح ومعنى الجهد  والنجاح  ومعنى التنافس  والمشاركة و 
التي  تختلف عن الأساليب، العقاب ويواجه أساليب جديدة للثواب  و، يتعلم الطّفل كيف يحقق الأهدافو 

 4دها في الأسرة".تعوّ 

وبهذا تشكل المدرسة المؤسسة الثانية التي تتولى مسؤولية تأهيل الطّفل إجتماعيا إلى جانب تأهيله 
بمفردها غير قادرة على حمل عبء التأهيل الإجتماعي  جد المجتمع هذه المؤسسة لأن العائلةأو ، علميا

                                                           
 205.، صسابقالمرجع ال، التنشئة الإجتماعية للطفلآخرون،  ي محمد وو االش 1
 .155، ص 2008، الثقافية، الإقتصادية، أصول التربية الإجتماعيةالرءوف عامر،  طارق عبد 2
 154، المرجع السابق، ص أصول التربية الإجتماعية الثقافية الإقتصاديةطارق عبد الرؤوف عامر،  3
 .78، مرجع سابق، ص الطفل والتربية المدرسية في الفضاء الأسري والثقافيفياض منى،  4
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كما أن ، لها المؤهلات العلمية اللازمة للقيام بعملية التعليمإذ ليس ، العلمي بعد أن يبلغ الطّفل سنا معينةو 
 لها وظائف أخرى يجب أن تقوم بها.

"إذا كانت ، في كتابه فلسفة التّربية نقلا عن سمير كمال أحمد Reboul Olivierليفييه أو  رابول يقول
ضطلع أيضا بالوظائف فهي ت، ى في التّربية أي تنشئة المشاعرلأولالأسرة الحديثة تضطلع بالوظيفة ا

غير كافية لتلك المهام التي تؤلف ، بيد أنها سرعان ما ترى نفسها، تعلمو فهي تلقن تنشأ ، الأخرى إجمالا
 .1التي تأخدها على عاتقها مؤسسات خاصة تطابق كل منها نوعا مختلفا من التعلم" والتعلم 

فترى منى فياض على ، الغير كمهنة لهمبهذا كانت المدرسة بقيادة أفراد في المجتمع إختاروا تأهيل و 
على مدى عشر سنوات  و، عادة بعد الخامسة من عمره أن "المدرسة هي حلقة مكملة للعائلة تتولى الطّفل

التقليد و في أقصى حالات التأهب النفساني للتعلم ، على الأقل أي في مرحلة من العمر يكون فيها الطّفل
 2صادفها في مرحلة نموه هذه".الإئتلاف مع القيم التي يو  والتطبع

دورا مهما بل ، تأهيله علميا وتنمية شخصيته الإجتماعية  وهذا ما يعطي المدرسة في تنشئة الطّفل 
لا أوّ ، الّذي تقوم به المدرسة لوجدنا، التربوي و من ثم إذا تمعنا في الدور الإجتماعي و مؤثرا جدا في حياته .

 ن هيكلها.كمؤسسة تتألف من عناصر تكوّ أو يا كنظام ثانو ، ها جزء لا يتجزء من المجتمعأنّ 

إنتماء إجتماعيا و ، ثقافةو محيط إنسان يشمل ضمنه طبقات من الناس مختلفة سنا و إنها بيئة جغرافية 
لظروف تلقيها الخاصة و الأخر تبعا لمصدرها و قد تختلف بين أحدهم ، كلهم يحمل ثقافة إجتماعية معينةو 

 بكل منهم.

لها مفاهيمها السلوكية الخاصة ، ثقافة إذ يأتون من بيئات إجتماعية مختلفة وفون سنا فالتلامذة يختل
 ى من نفس السن.لأولإن كانوا إجمالا في صف السنة ا ولها مثلها العليا  و، بها

برامج مدرسية تضعها ، تتحكم بهذا الإطار الإجتماعي الإنساني الّذي يضم هذه الفئات من المواطنين
للحاجات العلمية التي تستشعر بها مضافا إليها تقاليد حضارية  وتبعا لمفاهيمها ، طة التربويةإجمالا السل

 منها المدرسة.و دينية تكرسها الدولة كسياسة عبر أجهزتها المختلفة و ثقافية و 

                                                           
 .132، مرجع سابق، ص تنشائة الطفل وحاجاته بين النظرية والتطبيقمان محمد، سمير كمال أحمد شحاتة سلي 1
 .81، مرجع سابق، ص الطفل والتربية المدرسية في الفضاء الأسري والثقافيفياض منى،  2
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لوم تنقل إليهم الع و، الإجتماعية والأخلاقية  وفالمدرسة تنقل للناشئة عبر المعلميين المفاهيم التربوية 
أعمق في المراحل اللاحقة على مرحلة التأسيس العلمي."إن  وأدق  وسع أو الأساسية المؤهلة لتحصيل 

المهيأة و له حياته الخاصة المتصلة بالحياة الإجتماعية العامة ، المدرسة هي مجتمع جديد بالنسبة للطفل
 1لها."

بحيث تصبح وحدة متكاملة ، العامةإن عملية التّربية في المدرسة عملية مستمرة تنصهر في البرامج 
، تتوفر علاقة الأقران بعضهم البعض، "ففي المدرسة تتوفر معطيات مصغرة عن المجتمع الأكبر، معها

السلطة على  والتقارب  والمزاحمة  وثم الزمالة ، يمارس الطلاب الدور القيادي بين بعضهم البعضو 
 2تقييم مستمر". وتعليق  وات توقف كما أنها محط إنها ممارسة موجهة، مستويات معينة

العلاقات و تتوفر فيه جميع عناصر الإتصال البشري  و، إن المدرسة مجتمع مصغر للمجتمع الأكبر
فيه كل و ، العالم الأكبرو لى نحأو إنها عالم يلجه الطّفل كخطوة ، الجماعةو التفاعل بين الفرد و ، الإنسانية

مما يولد إحساسا ، ه السلطة التي يمارسها معلم غريب عن الطّفلعالم فيه الزمالة كما في، شئ جديد عليه
 إذ أصبح بين يدين جديدتين.، تخل من الأهل عن الإحاطة الدائمة بهو بالغربة 

انتظام سكوت و "يتميز بقيم سلوكية مختلفة عن قيم البيت ففي المدرسة نظام ، من ثم إن هذا العالمو 
الحاضر  وتطلع خائف نح، من الغيرو خشية من النفس ، ضبط للحركاتو كلام كتم للإنفعالات و 
 3إكتساب لأخرى جديدة".و تخل عن عادات ، المستقبلو 

التجوال في هذا العالم محظور إلا ، حدوده المنهج الدراسيو ، حاكمه المعلمو المدرسة عالم قائم بذاته 
قوى مختلفة ممثلة في المدرسة نظام تتواجد فيه و ، العطاءو بتدرج مكتسب بالجهد ، مسموح بهو بما ه

 المدير.

التربوية و التيارات الفكرية ، الإدارة التربوية، الحاكم السياسي، البيئة، يتأثر هذا النظام بقوى خارجية
أو طبقات المجتمع. فالمدرسة كنظام خاضعة لأنظمة أخرى متكاملة ، الرأي العام، الإجتماعيةو السياسية و 

                                                           
 .81سابق، ص ، امرجع الطفل والتربية المدرسية في الفضاء الأسري والثقافيفياض منى،  1
 .101سابق، صالمرجع ال، ية المدرسية في الفضاء الأسري والثقافيالطفل والتربفياض منى،  2
 .180سابق، ص ، مرجع الطفل والتربية المدرسية في الفضاء الأسري والثقافيفياض منى،  3
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فالطّفل ، تتجادب الحياة الإجتماعية كما تتدافع فيما بينها، بعضفي بعضها ال لكنها متواجدةو متنافرة 
 المدير.و كذلك المعلم و كما يحمل أثار ثقافته ، نظامه الإجتماعيو يحمل أثار بيئتة 

 وهو "، الّذي تحدث فيه الظواهر التربوية التعليمية، المجال التربوي المقصود وه، المجال المدرسي
عن الظواهر ، لا يمكن فيه فصل الظواهر النفسية للأفراد، في نفس الوقتإجتماعي و بالتالي مجال نفسي 

فالمتغيرات السيكولوجية ، تتفاعل في أحداث الظواهر التربويةو ، الإجتماعية للمجموعات التي تلتقي فيه
 1من منظومات القيم الثقافية".، تلتقي بالمتغيرات الإجتماعية، مدركاتو أهداف و للأطفال من حاجات 

إنها توافق مرحلة الهدوء بالنسبة لنموه ، رحلة المدرسة تبدأ في حياة الطّفل منذ السادسة فأكثرإن م
بذلك و فه، في سبيله للخروج منهاأو العناد و ز مرحلة المعارضة و الأنه يكون قد تج ،الإجتماعيو النفسي 

سبت خبرات لابأس بها في إكتو كما أن حياته العاطفية قد اغتنت ، قد خطا في مراحل الإندماج الإجتماعي
 من الموضوعات المحيطة به.و ، من الآخرينأو مواقفه من ذاته 

ذلك بأن" تيسر لأطفال و ، هي إستمرار المجتمع الّذي هي فيه، للمدرسة وظيفة إجتماعية هامةو 
لك بذو ، تدربهم على السلوك الّذي يرتضيه عموما في المجتمعو ، معايبرهو المجتمع تمثل قيم هذا المجتمع 

 2فهي وكالة من وكالات التنشئة الاجتماعية ذات الأهمية بمكان".

"أن الطّفل فيها و، الدفءو العمق و كانت العلاقات تتميز فيها بالمواجهة ، ليةأو إن أسرة الطّفل كجماعة 
 لا، ليس فيها دائما علاقات المواجهة، قد دخل المدرسة فهي جماعة ثانويةو أما الآن ، قد قدر قيمته لذاته

نفس الدرجة من العمق فالعلاقات ليست على ، البعضو لا بين الأطفال بعضهم و ، الأطفالو بين المدرسين 
 3الحرارة".و 

كما أن المدرسة كتنظيم إجتماعي له وظيفة ، كبيرة مقارنة بالأسرة ،المدرسةفأعداد الأطفال داخل 
 جزء أساسيو ه، من خلال الإمتحانات تقديرهمو م التلاميذ لأن تقوي، لا ترحب بنشأة هذه العلاقات محددة

أمر يؤثر في سلامة أداء المدرسة ، لتلاميذاو أن نشأة علاقات حميمة عميقة بين المدرسين و من وظيفتها 
 لدورها التقويمي.

                                                           
 .238المرجع السابق، ص  ،الطفل والتربية المدرسية في الفضاء الأسري والثقافيفياض منى،  1
 .231، مرجع سابق، ص درسية في الفضاء الأسري والثقافيالطفل والتربية المفياض منى،  2
 46.ص ، 2001، المكتبة الجامعية الإزارطية، الإسكندرية،علم نفس الطفل وتربيةعبد العزيز،  جادو 3
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معايير و ، يغلب عليها الخضوع لقواعد محددة، إن العلاقات في المدرسة أهم ما يميزها أنها رسمية
 على الأقل مطالبون بالخضوع لها.أو ميع متفق عليها يخضع لها الج

لا يعني فقدان ، التفاعلاتو في طبيعة العلاقات ، المدرسةو الروضة أو "الإختلاف بين الأسرة و
 1إنقطاع الصلة بين هذه الوكالات".و 

المدرسة هي مؤسسة تربوية نظامية مسؤولة عن توفير بيئة تربوية "تهدف إلى تنمية شخصية الطّفل و 
الأخلاقية على و الروحية و الإجتماعية و الإنفعالية و النفسية و العقلية و ن جميع جوانبها الجسمية المتعلم م

ى لأولتعد المدرسة أيضا الحلقة او ، التكيف معهو مساعدته على الإندماج مع مجتمعه الكبير و ، متكاملو نح
 2المجتمع".و بين البيت حلقة وصل مهمة و ، حلقة مكملة للتربية الأسريةو ، في التعليم النظامي المقصود

من خلال "توسيع الدائرة الإجتماعية ، وتلعب المدرسة دورا بارزا في عملية التنشئة الإجتماعية للطفل
فيها و ، بجماعات جديدة من الرفاق ،الإنخراط في نشاطاتهاو حيث يلتقي لدى إلتحاقه بالمدرسة  ،للطفل

حيث يعرف بحقوقه ، يتعلم أدوارا إجتماعية جديدةو  ،منظمو يكتسب المزيد من المعايير الإجتماعية على نح
 3ن مع الآخرين".و االتعو حاجات الآخرين و التوفيق بين حاجاته و ، أساليب ضبط إنفعالاتهو ، وواجباته
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 : التّربية المدرسيةو موازنة بين التّربية المنزلية  :3الجدول  

 رسة.المدو يلي مقارنة بين التّربية في كل من المنزل  فيما

 التّربية المدرسية  التّربية المنزلية 
  ه في الّذيعلى و  الطّفلإعتماد

 جميع نواحي حياته.
 
 هي علاقة  الطّفلب علاقة الأسرة

 .الدفئءو ذاتية مبنية على الحب 
 
 

 
 تمثل الفضاء الخاص  الأسرة

 .المغلق مهما اتسع 
 

  ليةأو كجماعة  أسرة الطّفلإن ،
لمواجهة كانت العلاقات تتميز فيها با

فيها قد قدر  الطّفلالدفء وأن و العمق و 
 قيمته لذاته.

 
 

 إلىيصبح تلميذا بدخوله  الطّفل 
 المدرسة.

 
 اة و االمس، ساس المعاملة بالمدرسةأ 

مام المعلم أ، ي جميع التلاميذاو لتس، العدلو 
ما يميزهم  بينهم إلايفرق  لا وفي الصلة 

 .من التحصيل الدراسي
 
 لى الفضاء المدرسة تمثل الخروج إ

 .سعو الخارجي إلى المجتمع الأ
 
  المدرسة فهي جماعة ثانوية ليس

بين  لا، فيها دائما علاقات المواجهة
 لا بين الأطفالو الأطفال و المدرسين 

فالعلاقات ليست على ، البعضو بعضهم 
 الحرارةو نفس الدرجة من العمق 

 : سوسيولوجيا المدرسة.5

ذلك نظرا لثقل المهمة و ، زمن طويل منذالدراسة و هتمام ت بالإجتماعية تربوية حظيإسة مؤسسة المدر 
 .مفهومها ل الكثير من العلماء تحديدو اقد حو ، ليها من قبل المجتمعإالموكلة 

القواعد  الأطفالنها نظام مصغر يتعلم فيه أب"Minchine et chpirouوشبير و فيعرفها مينشين 
 ".خرينالآق بناء العلاقات مع طر و جاهات تالإو جتماعية العادات الإو  الأخلاقية
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تدرب الطّفل تدريبا عمليا على ، جانب التلقين النظري  إلى، جتماعيةإنها مؤسسة أتعرف المدرسة بو 
 .الفصل إلىستئدان في الدخول الإفي حضرة المدرس و  دابكالآ، السلوك العمليينو  دابالآ

يحبه بالدرجة أو ، الطّفلط يرغب فيه نه ليس بوسأغير ، نها وسط يستقبل الطّفلأكما تعرف المدرسة ب
المنظم وهي مكان و وسط للضبط المتصل  "هيو العاطفي أو رواء الحيوي نها وسط للعمل لا للإإ، ىلأولا

 .1"لبناء العلاقات الاجتماعية

هما مرحلة الطفولة و ، إلى ذلك في الفصل السابقأن أشرنا و كما سبق ، مرحلة المدرسة تتوسط مرحلتين
مجتمع القرابة إلى أو تمثل انتقال الطفل من مجتمعه الصغير الأسرة و ، رحلة الطفولة المتأخرةمو المبكرة 

، فالمدرسة مجتمع الغرباء، الإجتماعيةو تحولا كبيرا في حياته النفسية و ما يعتبر نقلا و هو مجتمع المدرسة 
 أسس جديدة لها قوانينها.و صلات و بعلاقات ، سع يمثل بيئة جديدةأو مجتمع 

الماضي كمؤسسة إجتماعية تقوم بعملية التعليم فقط لكن بعد تطور  د عرفت المدرسة منذولق
ى كونها مؤسسة تربوية تعليمية إلالمجتمعات تطورت مهمة المدرسة من مؤسسة إجتماعية بالإضافة 

ناصرها عنصر واحد من عأو  وظيفة عادية من وظائفها العديدة إلابذلك لم يعد التعليم بالمدرسة الحديثة و 
 الكثيرة التي تقوم بها المدرسة الحديثة.

"بأنها عبارة عن تعبير امتيازي للمجتمع الذي يوليها بأن Durkheim Emile إميل دوركايميعرفها و 
ادماجه في بيئته و ضرورية لتشكيل الراشد و يعتبرها هو اجتماعية و أخلاقية و تنقل للأطفال قيما ثقافية 

 .2ووسطه"
 بالتحديد فقد ظهر إثر الانتقال الذي عرفه الفعل التربوي من مهمة تتكفل بها الِأسرةأما مفهوم المدرسة 

يها دور التنشئة الإجتماعية للأفراد وفق إللتصبح المدرسة تلك المؤسسة العمومية التي يعهد ، ى عموميةإل
 برنامج يحدده المجتمع.و منهاج 

ى تنظيم إلط محددة تهدف من خلالها خاصة تخضع لضوابأو المدرسة بشكل عام مؤسسة عمومية و 
يجعلها تقوم بعملها و طار منظم يضبط مهام كل فئة إتفعل وفق و فاعلية العنصر البشري بحيث تنتج 

 .المرامي المرغوبة منهو الغايات و يحقق الأهداف و طار العام الخاص لكي يصب في الإ
                                                           

 108.ص، 1980، جدة، لىو الطبعة الأ، دار الشروق ، التنظيم المدرسي والبحث التربوي السامالوطي نبيل،  1
ل، و لى، الجزء الأو ، دار البحث للطباعة والنشر، الطبعة الأبالمدارس الأساسية  ة والإدارةالتربيمحمد الطيب،  العلوي  2

 62.، ص 1982قسنطينة، 
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ماعية تشرف على جترسة مؤسسة إهي أن المدو عليها جميع هذه التعريفات  ساسية تركزاك فكرة أهن

، بتقدم السن، جتماعيالإو المعرفي و الطّفل البيولوجي  وفعند تطور نم، جتماعية للطفلعملية التنشئة الإ
   سسات إضافية جد المجتمع مؤ أو تصبح الأسرة غير قادرة على متابعة تنشئته إجتماعيا لوحدها حينها 

 .ماعيااجت الطّفلتنشئة مهمة متابعة ، ليهاكل إأو 
"فالتلميذ ، عداد للحياة عن طريق الحياةإ ى التربية المدرسية على أنها إلينظر كثير من المختصيين و 

لذلك و ى المعيشة التي سيندمج في غمارها في المستقبل إليعيش في المدرسة معيشة تكون أقرب ما يمكن 
سبيل و راد لكي يعيشوا في المجتمع كان من مظاهر التربية في المدرسة التربية الاجتماعية أي تربية الأف

 1 ".ذلك أن يعيشوا فعلا في مجتمع المدرسة
جمع مختلف و المدرسة هي فضاء يلتقي فيه الأطفال تبعا لهذا فهي تشكل عامل توحيد لم  وبما أن

 بلورتها بقدر الإمكان عبر العمل التربوي حيث يرى جون ديوي و صهر أفكارها و الطبقات الاجتماعية 
John Dewey حياة اجتماعية مصغرة كما يرى أن للمدرسة دورين  "أنه لابد من جعل كل مدرسة

ضافته إضافة ما ينبغي إو بعد تخليصه من الشوائب،  التراث يتمثلان في نقلو أساسيين في خدمة المجتمع 
 . 2لكي يحافظ المجتمع على حياته"

فيحدث الإنسجام بين مختلف دماج تلاميذها في مجتمع واحد إن المدرسة تقوم على إمن هنا فو 
 الطبقات الإجتماعية.و الأجناس 

فهي  Rabahter Kiefالمجتمع الكبير فحسب رابحتر كيفو المدرسة هي حلقة وصل بين الأسرة و 
"تقوم بعملية التربية بعد الأسرة أين يحصل للطفل عملية فطام ثانية هي عملية الفطام الاجتماعي عن 

 عن ثدي الأم ". لأولا في حياة الطفل من الفطام اهي لا تقل خطر و الأسرة و البيت 
هذه الميزات و تتميز المدارس بميزات خاصة يمكن على أساسها أن ندرسها كوحدات إجتماعية مستقلة و 
 : هي

  التلاميذو لا المدرسة تظم أفرادا معينيين هم المدرس أو. 
 ثانيا المدرسة لها تكوينها السياسي الواضح التحديد. 
 جتماعيةمثل مركزا للعلاقات الإلثا أنها تثا. 

                                                           
 .119، مرجع سابق، صالطفل والتربية المدرسية في الفضاء الأسري والثقافيفياض منى،  1
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 ا لها ثقافتها الخاصة بهارابع. 
من الجانب النظري للدراسة حول نشأة المدرسة أن حاجة المجتمع إلى  لأولولقد أشرنا في الفصل ا

الحاجة إلى الكفاءة و زيادة التخصص و تعقده و المدرسة دفعته إلى إنشائها نتيجة لتراكم التراث الثقافي 
نقله إلى و التغيير فيه و الحدف منه و الإضافة إليه و المحافظة على التراث الثقافي و المهنية و الاجتماعية 

أو هذا كله تبعا و هي تطبيع أفراده تطبيعا إجتماعيا و لتقابل حاجة من حاجاتها الأساسية و الأجيال القادمة 
 أهدافه.و نظمه و في ضوء فلسفته 

المكان الذي و الوسيلة و هي الأداة و "، تؤثر فيه أيضاو تتأثر المدرسة بكل ما يجري في المجتمع و هذا 
هي الوسيلة التي و ، ينقل الفرد من حال التمركز حول الذات إلى حال التمركز حول الجماعة بواسطته

 1".عضوا فاعلا في المجتمعو يصبح فيها الفرد إنسانا إجتماعيا 

 : الإتجاهات النظرية السوسيولوجية للمدرسة.6

 : فكريةهناك ثلاث مدارس 

 : بقاء النسق :النظرية الوظيفية 1.6
ن يتأقلموا مع جتماعييالأطفال إعلى أن هدفها أن يصبح ، المدارس عامة إلىتجاه ينظر هذا الإ

 جتماعية.قتصادية والسياسية والإمؤسسات المجتمع الإ

 :طلق الوظيفية من سؤالين أساسيينتن

يعطي هذا التساؤل من وجهة النظر و  جتمع ككلللم تقوم بها المدرسة ما الوظائف التي": لأولا
التماسك و تفاق القيمي المدرسة بوظيفة المحافظة على الإ تقوم ذإ، الوظيفية ما يسمى بحاجات النسق

 .جتماعيالإ

ماعية الأخرى المكونة للنسق جتبالنظم الإ المدرسة ة التي تربطما العلاقات الوظيفي وه :السؤال الثانيو 
 2".الأكبر جتماعيالإ

                                                           
 .45، مرجع سابق، ص النفسي للطفل والمراهق النموزيدان محمد مصطفى،  1
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 إميل الاتجاه مثل هذاتجاه الوظيفي نعرض هنا أراء مفكري المدرسة في ضوء الإ لدراسةو 
 Kingsley Davisكنجزلي دافيزو  Talcott Parsonsبارسونز تالكوتو  Durkheim Emileدوركايم

 .Albert Mooreألبرت مورو 

 إميل دوركايمDurkheim Emile:  التضامنو المدرسة : 
يتأثر بالنظم و إلى المدرسة بإعتبارها نظاما إجتماعيا يؤثر    Durkheim Emileإميل نظر دوركايم

حيث يشير إلى ، لأخرمن جيل  يرى أن للمدرسة وظيفة هامة في تجانس المجتمعو الإجتماعية الأخرى 
المدرسة في المجتمع تدعم و ، أن المجتمع لا يستطيع البقاء إلا إذا وجد بين أعضائه درجة من التجانس

أنه بدون هذه و ، ذلك بغرسها في الطفل منذ البداية تلك التمثلات التي يحتاجها في الحياةو تجانس هذا ال
 التضامن الإجتماعي في المجتمع.و ن او التمثلات يصبح من المستحيل وجود التع

"أن المدرسة من خلال نظامها التربوي تكسب الأفراد المهارات النوعية  Durkheimيقر دوركايم و 
هذه الوظيفة ضرورية في المجتمع الصناعي الذي يتميز و لمهنة التي سوف يقوم بها في المستقبل اللازمة ل

ففي المجتمع الصناعي نجد أن التماسك الإجتماعي يعتمد أساسا على تباين ، بتزايد تقسيم العمل المعقد
، تباينةالعديد من المهارات المتخصصة فصناعة سلعة ما مثلا يتطلب مجموعة من التخصصات الم

عليه يقوم النظام التربوي بنقل القيم العامة و ، تضامن إجتماعيين للأفرادو ن او الأمر الذي من شأنه خلق تع
كذا المهارات المتخصصة التي تعتبر ضرورية للتضامن و التي من شأنها خلق التجانس بين الأفراد 

 1".الإجتماعي

بوية تعمل على غرس القيم المشتركة التي في أن النظم التر Durkheimوهكذا تتلخص رؤية دوركايم 
كما أن المهارات الخاصة تشكل التنوع الضروري ، تعد الأساس الضروري للتجانس اللازم لبقاء المجتمع

 ن الإجتماعي.او للتع

                                                           
 .98مرجع سابق، ص، علم إجتماع التربية، الرشدان عبد الله 1
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  تالكوت بارسونزTalcott Parsons  متطلبات النسق الصناعيو المدرسة : 

 Talcott Parsonsالتي أثارها تالكوت بارسونزلهامة جتماعية كأحد القضايا اتظهر قضية التنشئة الإ
عملية و بين التنشئة الإجتماعية Durkheimفي إطار إهتمامه بعلم إجتماع التربية حيث ربط مثل دوركايم 

 الجماعات. و العمل على تحقيق التكامل بين الأفراد و الضبط الإجتماعي 
الي وظيفتين رئيسيتين هما وظيفة التنشئة إن "للمدرسة في النظام الرأسم Parsonsيؤكد بارسونزو 

أن الأفراد باعتبارهم أعضاء في النسق  Parsonsيرى بارسونزو الإجتماعية ووظيفة الإعداد المهني 
الإجتماعي تتم تنشئتهم إجتماعيا عن طريق المدرسة التي تعدهم لممارسة أدوارهم المتوقعة منهم في 

 .1مجتمعهم"
مهنيا و ن المدرسة مسؤولة عن إعداد الموارد البشرية المؤهلة إجتماعيا أParsonsلقد إعتبر بارسونز 

يتضمن إكتشاف قدرات  Parsonsفدور المدرسة كما يؤكد بارسونز، للقيام بدورها المتوقع في المجتمع
 الإجادة في الأداء.و العمل على توجيهها وتنمية دوافعهم للعمل و التلميذ مبكرا 

يرى أن هذا الأمر مسألة و بين التخصص المهني و دوافع التلميذ و درات بين قParsonsيربط بارسونز و 
هذا من شأنه المحافظة على إستقرار و ، الإقتصادي ويتطلبها الإنتاج في المجتمع الحديث لتحقيق النم

 بقاء المجتمع بإعتباره أحد متطلبات النسق الصناعي الحديث.و إستمرار و 

  كنجزلي دافيزKingsley Davis  مورألبرت وAlbert Moore  التعليم أداة لتخصيص
 : توزيع الأدوارو 

إلى التعليم باعتباره أداة Albert Mooreلبرت مور و أ Kingsley Davisينظر كل من كنجزلي دافيز
يذهبان إلى أن و ، يربطان النسق التعليمي بصورة مباشرة بنسق التدرج الإجتماعيو ، لتخصيص الأدوار

وسيلة  وفه، مراكز متباينة طبقا لقدراتهمو وظيفة إنتقاء ووضع الأفراد في أدوار نظلم التدرج الطبقي يقوم ب
يعني هذا أن الأفراد و ، قدرة في المجتمع المواقع ذات الأهميةو تضمن أن يشغل الأفراد الأكثر جدارة 

عملية هنا يلعب النظام التعليمي دورا في هذه الو ، سوف يتنافسون للوصول إلى شغل هذه المراكز المهمة
فالنظام التعليمي يقوم ، إختيارها ووضعها في مواقع مختلفة طبقا لقدراتهمو أداة الإختبار القدرة  وفه

                                                           
 .99ص مرجع سابق،، لأفكار التربويةتطور النظريات وا، الشيباني عمر محمد التومي 1
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يمكن تلخيص وظائف و  قدراتهم.و يرتبهم في المجتمع في ضوء مواهبهم و تصنيف الأفراد و فرز و بتمحيص 
 1: مور في المجتمع كمايليو التعليم حسب دافيز 

 تراثه الثقافي بصفة عامة.و ع قيم المجتمو نقل معايير  -
 قدراتهم للأدوار الملائمة لكل منهم في المستقبل,و توجيه النشء وفقا لمواهبهم  -
 التدريب للمشاركة الفعالة في قوة العمل.و المهارات و نشر المعارف  -

 :المدرسة و إعادة إنتاج علاقات السيطرة 2.6 

 دة الإنتاج الثقافياو نظرية مع : 
متطلباته من جهة أخرى أي أنها و التعليم و السيطرة من جهة و الطبقة الإجتماعية و فة وهي تربط بين الثقا

فدراسة الدور الوسيط ، تهتم بالكيفية التي تستطيع من خلالها المجتمعات الرأسمالية إعادة إنتاج نفسها
 وية.لأولالذي يحظى با والثقافة في إعادة إنتاج المجتمعات الطبقية ه الذي تلعبه

في  Basil Bernsteinأعمال بازل بارنستاين و ، رفاقئه في فرنسا و Bourdieuوعمال يورديتمثل أ و 
 Bourdieu وسنعرض فقط نمودج بورديو ة الإنتاج الثقافي اودانجلترا نموذجين أساسين لدراسة إتجاه مع

 كمثال.

  وج بيار بورديذنموPierre Bourdieu : 
ضاع و الأو لثقافي بالإفتراض بأن المجتمعات الطبقية لإعادة الإنتاج ا Bourdieuوتبدأ نظرية بوردي

 ويعاد إنتاجها من خلال ما يسميه بورديو المادية التي تعتمد عليها تتشكل جزئيا و الإيديولوجية  الترتيباتو 
Bourdieuالرمزي  بالعنفLa violance symboloque  أي أن السيطرة الطبقية ليست ببساطة مجرد

لكنها تتشكل من خلال الممارسة الماكرة للقوة الرمزية من جانب الطبقة و ادية إنعكاس مباشر للقوة الإقتص
 الحياة اليومية .و الثقافة من هذا المنظور تصبح حلقة الوصل بين مصالح الطبقات الحاكمة و  الحاكمة.
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سياسية مهمة في عملية إعادة و "إلى التعليم على أنه يمثل قوة إجتماعية Bourdieuوينظر بورديو 
تحت  اة او غير منحاز للثقافة إلا أنها تزيد من اللامسو كأنها ناقل محايد  ولأن المدارس تبدو نتاج الطبقي الإ

 1الموضوعية".و قناع العدل 

حيث يرى أن الإستقلالية النسبية للنظام التعليمي هي Bourdieu ووهذه نقطة مهمة في تحليل بوردي
 الحيادية.و الإستقلالية  التي تمكنه من خدمة المطالب الخارجية تحت قناع

دة و اللكيفية التي تعمل من خلالها أليات مع Bourdieuومن المفاهيم المهمة لفهم تحليل بورديو 
على أرض الواقع داخل المدارس مفهوم رأس المال  Reproduction culturelleالإنتاج الثقافي

افية المختلفة التي يرثها الأفراد حسب الثقو الذي يشير إلى الأصول اللغوية و  Le capital culturelالثقافي
الصفات الخاصة بأسلوب و الموقع الطبقي لأسرهم حيث يرث الطفل من أسرته مجموعة من المعاني 

أن التحصيل الدراسي لأبناء الجماعات الإجتماعية  Bourdieuويرى بورديو أنماط التفكير و الحياة 
فأبناء الطبقة العليا يحققون ، لثقافي الذي يمتلكونهيرتبط بصورة مباشرة بمقدار رأس المال ا، المختلفة

ثقافتهم الطبقية هي السائدة في المجتمع  لأن عناصر، معدلات نجاح أعلى من أبناء الطبقات الأخرى 
 النظام التعليمي بصفة خاصة .و 

ناء عن مجرد إنتاج هذا البالطبقي للمجتمع الصناعي لا يعبر  إلى أن البناء Bourdieuويشير بورديو 
فرز و حيث تقوم هذه المؤسسات بوظيفة إنتقاء إجتماعي ، بصورة مباشرة بآليات عمل المؤسسات التعليمية

 طبقي على أساس معايير ثقافة الطبقة المسيطرة.

بالتالي فإن مهمة نقل المعرفة التي تقوم بها المدارس تستخدم في حقيقة الأمر لمساندة الطبقة و 
التحصيل و ضاعها بواسطة النجاح المدرسي أو خلال إضفاء الشرعية على  تدعيم سيطرتها منو المسيطرة 
  الدراسي. 

تفسيراتها المختلفة و دة الإنتاج او أنه لا يمكن التقليل من نظريات مع Henry Girouxوجير هنري يرى 
 علاقته بالمجتمعو إسهامها في توسيع الفهم حول الطبيعة السياسية للتعليم و لدور التعليم ووظيفتها 
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، دة الإنتاج بالغوا في تصوير فكرة السيطرة في تحليلاتهماو معة نظري والمسيطر لكنه يرى بأن منظر 
 أهملوا فكرة أن الناس يصنعون التاريخ بالفعل.و 

لم تترك مساحة تذكر للحظات و لقد إختفت على حسبه الذات الإنسانية بصورة عامة في هذه النظريات 
يصور و ، سجون أو فهذه النظريات تصور لنا المدارس كأنها مصنع ، مةو االمقو التأثير و التكوين الذاتي 
ممارسته و كأنهم مجرد دمى تؤدي أدوارا يحكمها منطق النظام الرأسمالي و الطلاب و فيها المعلمون 

 الإجتماعية.

من هذا المنطلق ظهر إتجاه أخر ينتقد هذه الرؤى الماركسية التي تتمحور في تحليلاتها على علاقات 
التي و يتمثل هذا الإتجاه فيما يسمى بالتربية النقدية الخضوع من الجانب الأخر. و يطرة من جانب واحد الس

 بالتالي التغيير.و مة و اتركز في تحليلاتها على إمكانية المق

 : النظرية التفسيريةأو النقدية  التربية 3.6
زت التربية و القد تج، ماع التربيةتمثل أفكار التربية النقدية إضافة مهمة للتراث النظري في علم اجت

زت النظرة المتشائمة اليائسة للنظريات او النقدية النظرة المخادعة للنظريات الوظيفية المحافظة كما تج
المحافظة عليها و ضاع القائمة و رأت أن كلتا النظريتين تسهمان في النهاية في تكريس الأو النقدية التقليدية 

 دون تغيير.

العدالة و تحقيق الحرية و تغيير المجتمع و بية النقدية على إمكانية تحرير الإنسان دت التر أكّ  من ثمو 
لقد خرجت التربية النقدية من النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت من خلال الأعمال التجريبية ، الديمقراطيةو 
الماركسيين يحسب روادها على تيار و تأثرت بنظريات ما بعد الحداثة و   Paulo Freireفيريري  ولاو لب

 الجدد.

إعادة غرس و اة الإقتصادية او اللامسو مة الظلم الإجتماعي او ينصب إهتمام التربية النقدية على مقو 
 بقدرة الإنسان على صنع التاريخ.و ، الأمل في إمكانية إحداث التغيير إنطلاقا من الإيمان بالفعل الإنساني
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 Paulo فريري  لوو اب Ivan Illich ليش يفاناإ Michel Apple أبل مايكلمن رواد التربية النقدية و 
Freire وجير  هنري يعد وHenry Giroux وأغزرهم إنتاجا، مشهرة سعهأو  لأنه الاتجاه هذارأس  على 
 1".للتنظير ميلا وأكثرهم
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 :ملخص الفصل

 الإجتماعي تفاعلال طريق عن الفرد فيها يتعلم وتربيةٌ، وتعلم تعليم عملية الإجتماعية التنشئة تعتبر
 يتٌحول نمو عملية هي و. النفسية الإتجاهات و الإجتماعية القيم و المعارف يكتسب و الإجتماعية، أدواره

 والمعايير يتٌفق بما حاجاته إشباع في ويتحكم ناضج فرد إلى غيره على يعتمد طفل من الفرد خلالها من
 .غيره مع تماعيةالإج العلاقات ينشئ أن يستطيع و الإجتماعية، والقيم

 وحتى والرشد المراهقة مع تستمر ولكنها الطفولة، مرحلة على فقط تقتصر لا مستمرة، عملية أنها كما
 أساليب وتتخذ كبيرة مهاما تستهدف ومعقدة التغير، و التفاعل تتضمن دينامية، عملية وهي الشيخوخة،

 والمدرسة كالأسرة العملية هذه تتولى ساتمؤس أو هيئات عدة وهناك. إليه تهدف ما لتحقق متعددة ووسائل
 .وغيرها
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 ملخص الجانب النظري 

 هي بالمدرسة الطفل التحاق مرحلة أن  الدراسة من النظري  الجانب في تقديمه تم ما خلال من اتضح
 الحياة من  مغايرة أخرى  وضعية إلى مرحلة من أو وضعية من الطفل فيها ينتقل كبرى  عبور مرحلة

 بالعبور  يسمى ما وهو  الاجتماعية الحياة الى المغلقة الحياة من أو المدرسية الحياة إلى سريةالأ
 .والإنتقال

 ،الممارسات هذه اذلما و تقام التي التحضيرات و الممارسات هي ما الحدث هذا مع التعامل يتم فكيف
  ؟الدراسة من التطبيقي الجانب في عنه الإجابة سنحاول ام هذا
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 التّجهيزو التّحضير : لأولالفصل ا
 .المستخدمة في البحث الأدوات .1
 الممارسات الملاحظة. .2
 .التقاليدو  العادات، الطقوس :الأسرةعلى مستوى  .3
 .المشترياتو المقتنيات  :الدخول المدرسي متطلبات .4
 .جهيز النفسيالتّ  .5
 .رسةللمد حضيرالتّ و مدرس فضاءات ما قبل التّ  .6
 .مدرسسن التّ  .7
 .ةعامّ أو ة خاصّ  ختيار المدرسةإو تسجيل الطفل  .8
 .المدرسة جاهتّ إمواقفهم و لياء التلاميذ أو  لاتتمثّ  .9
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  الأدوات المستخدمة في البحث .1

رها الوصف الموضوعي لمختلف يتصدّ ، من الإجراءات المنهجية اأرسينا عدد، باحث موضوعي كأيّ 
في ذلك على المنهج معتمدين ، ةمرّ  لأوللتحاق الطفل بالمدرسة ت التي يحملها حدث إمثلاالتّ و الممارسات 

 .الأنتروبولوجي

طفل إلتحقوا بالمدرسة  39 أثناء الحدث ل الملاحظة المباشرةعلى إعتمدنا  :كأدوات للبحث الميدانيو 
لنا و احو  رة لحظة حدوثهانا بملاحظة السلوكات و الأفعال مباشمو ق ،ا حاضرينأي أننا كنى لأولللمرة ا

 أقاربهم.و  لياءهمأو شملت الأطفال غير مباشرة  المقابلةباستخدام استكمال المعلومات المتحصل عليها 
 خصائص أسرهم. 5الجدول  خصائص هؤلاء الأطفال و 6يمثل الجدول 

ثين أختيروا قمنا بإجراء مقابلات أخرى مع مبحو ، أسرهمو بالإضافة إلى المقابلات المجراة مع الأطفال 
ى لأوللم يكن يهمنا إن كان لديهم طفل سيلتحق بالمدرسة للمرة ا ،خارجهأو أثناء الحدث  بصورة عشوائية

، المستوى التعليمي، الجنس، فئات مختلفة من حيث السن تقد شملو لحظة القيام بإجراء المقابلة أم لا. 
مدراء مدارس و من معلمين ، فضاء المدرسةمن له علاقة ب كلّ كما قمنا بإجراء مقابلات مع الإقتصادي. 

 4و الجدول   خارجهأو في مكان عملهم ، غيرهمو ظافة ال النّ عمّ ، اسالحرّ ، في المدرسة فينظالمو  كذاو 
 عدد المقابلات المجراة.يمثل 

ثقافية و جتماعية ساط إأو و مبحوثيين من أصول جغرافية شملت و  العيّنة بصفة عشوائيةختيرت لقد أ
 .الأقاربو ستخدام معارفنا من الأصدقاء قد لجأنا إلى او  كما، مختلفة

ولاية  )الفصل التمهيدي للدراسة( بكل منلأولفي الفصل ا شرنا إلى ذلكأن أو أقيمت الدراسة كما سبق 
مدرسة الحي و مدرسة رابح بيطاط )الجزائر العاصمة ، (حسن قويدر مدرسةمدرسة فريحة محمد و )وهران 

 .(ام محمدوخّ  مدرسةو مدرسة محمد بن يمينة ) البليدةو  (الدبلوماسي
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  : يمثّل عدد المقابلات التي أجريت :4جدول 

 المقابلاتعدد  المستجوبين
 12 مدراء مدارس

 10 ن مو المعلّ 
 10 العامليين بالمدرسة العمّال

 86 مقابلات أجريت خارج الحدث
مقابلات أجريت أثناء الحدث شملت الأطفال و 

 أولياؤهم
49 

 167 لمجموعا

 : خصائص أسرهمو  خصائص الأطفالل توضح او جد يفيما يلو 

 : معلومات تخصّ أسرة الطفل: 5الجدول

المستوى  عمل الأب عمل الأم نوع الأسرة الطفل
 التعليمي للأب

المستوى 
 مالتعليمي للأ

عدد الأطفال 
 بالأسرة

 03 جامعي جامعي إطار / أطفالو أب أم  10
 03 جامعي جامعي إطار ذةأستا أطفالو أب أم  02
 02 ثانوي  ثانوي  عون أمن ة أطفالمربيّ  أطفالو أب أم  03
 02 متوسط ثانوي  عسكري  / أطفالو أب أم  04
 04 بتدائيإ بتدائيإ ةف بمؤسسة خاصّ موظّ  / أطفالو أب أم  05
 05 ثانوي  جامعي  مهندس دولة / أطفالو أب أم  06
 02 جامعي جامعي تاجر / أطفالو أب أم  07
 03 جامعي جامعي إطار  إطار بقطاع الصحة أطفالو أب أم  08
 03 جامعي جامعي طبيب محامية أطفالو أب أم  09
 03 جامعي ئيبتداإ تاجر / الجدةو مع الجد  10
 03 جامعي جامعي طار بمؤسسة نفطالإ / أطفالو أب أم  11
 04 بتدائيإ بتدائيإ بائع بصيدلية / أطفالو أب أم  12
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ين م الوالدمع الأ 13
 مطلقين

فة بشركة موظّ 
 01 جامعي جامعي تاجر موبيليس

 02 جامعي جامعي أستاذو تاجر   أطفالو م أب أ 14

أطفال فالأب و أم  15
 03 / / / / متوف

 03 جامعي جامعي أستاذ جامعي أستاذة جامعية أطفالو أب ام  16
 03 جامعي جامعي منإطار بالأ / أطفالو أب أم  17
 02 جامعي جامعي طبيب مختص طبيبة مختصة أطفالو أب أم  18
 03 ثانوي  ثانوي  ف في المستشفىموظّ  عون استقبال أطفالو أب أم  19
 03 جامعي ثانوي  سة خاصةتاجر في مؤسّ  ضةممرّ  أطفالو أب أم  20
 02 جامعي جامعي طار بالسوناطراكإ / أطفالو أب أم  21
 04 جامعي جامعي محاسب  ة نفسانيةأخصائيّ  أطفالو أب أم  22
 03 جامعي ثانوي  لأو مق / أطفالو أب أم  23
 04 جامعي جامعي ش شرطةمفتّ  / أطفالو أب أم  24
 05 ثانوي  ثانوي  مالك لورشة نجارة  / أطفالو أب أم  25
 02 ثانوي  ثانوي  ناقل للبضائع / أطفالو أب أم  26
 03 جامعي جامعي محامي أستاذة  أطفالو أب أم  27
 03 ثانوي  ثانوي  ر حيمسيّ  / أطفالو أب أم  28
 03 جامعي جامعي تاجر بمواد البناء / أطفالو أب أم  29
 02 جامعي جامعي طبيب طبيبة أطفالو أب أم  30
 02 ثانوي  بتدائيإ بائع في محلّ  / أطفالو أب أم  31
 03 جامعي جامعي ف بشركة التأمينموظّ  أستاذة جامعية أطفالو أب أم  32
 01 جامعي جامعي طار بالسوناطراكإ أستاذة  طفالأو أب أم  33
 05 جامعي جامعي تاجر مالك لمؤسسة أستاذة  أطفالو أب أم  34
 05 جامعي جامعي أستاذ جامعي أستاذة جامعية أطفالو أب أم  35
 03 بتدائيإ جامعي / أستاذة جامعية أطفالو أب أم  36
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 أطفالو أم  37
 02 ثانوي  ثانوي  تاجر عون استقبال الوالدين مطلقين

عاملة بمؤسسة  أطفالو أب أم  38
 اري للتسيير العقّ 

رئيس مستخدمين 
 02 جامعي جامعي مؤسسة سونلغاز

 02 ثانوي  جامعي قحلاّ  معلمة أطفالو أب أم  39

 : ضح من خلال الجدول أنيتّ 

  ّن يعتبر ذلك من بي، الأطفالو الأم ، تحتوي على الأب، النوويةوع معظم الأسر هي من الن
ضحت البيانات الإحصائية للديوان أو . فقد ها الأسرة الجزائرية في بنيتهاالتغيرات التي عرفت

مقابل  %71نمط الأسرة النووية الذي يمثل  وبأن هناك نزوع نح 1998الوطني للإحصاء سنة
الممارسات المرافقة لحدث الدخول إلى  إنعكس هذا علىتمثل نمط الأسرة الممتدة.  13,9%

 .التحليلو ليها بالتفصيل في الوصف على توجهات أخرى سنتطرق إو  ،رسةالمد
  عاملات  هنّ ، 51.28%أي ما نسبته  حالة مدروسة 39مرأة من بين إ 20نلاحظ أن

الإجتماعية و أيضا إحدى المؤشرات الدالة على التحولات الإقتصادية  وهو  ،ت مختلفةفي قطاعا
الخيارات كتسجيل الطفل في و على الممارسات ذلك أحيانا له تأثير و  ،التي يشهدها المجتمع

 . تنظيم الوقت داخل الأسرةو إعادة تقسيم العمل و  مدرسة خاصة
  فأغلبية  على شهادات جامعية. الحاصلينو لاحظنا أن معظم الحالات هم من المتعلمين

دوي المستوى  أما، 64.10% أي  حالة 25جامعي ما يعادل  مستوى تعليمي واو الآباء ذ
مستوى تعليمي لديهن نفس الشيء بالنسبة للأمهات فأغلبيتهن و ، فنسبتهم قليلةي المتدني التعليم

 . 64.10%بنسبة   حالة كذلك  25جامعي 
  ّثلاثة )حالات قليلة أو ح من خلال الجدول أن معظم الأسر تحتوي على طفلين يتض
تلجأ إليه أغلب  خيار وه، الحصول على عدد أقل من الأطفالف، خمسة أطفال(أو أربعة  تضمّ 

 الثقافية للأسرة بفعل التعليم التمدنو فتغير الأسس الإجتماعية  الأسر لضمان أحسن تكفل بهم.
الأبناء من علاقة و الهجرة العمل المأجور الزواج خارج الأسرة أدى إلى تغير العلاقة بين الأباء 

رتيب يخضع للتو ن الزوجين بالأطفال إلى علاقة نوعية بالطفل فقد أصبح إنجاب الأبناء يناقش بي
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أصبح الوالدين يتهيئان لمجيء الطفل بتحضير الظروف لذلك و ويات لأولالتخطيط من حيث او 
 يفكر في مستقبله.و يهييؤ به و فالطفل يفكر فيه 

 اي  30أما الأمهات فقد بلغ عدد العاملات ، تاجرو طبيب و اختلفت مهن الأباء بين إطار  :ةهنالم
 حالة من بين 19 ،عاملات في قطاع التربية%23.7أي ما يعادل  9من بينهم %76.92بنسبة 

 من إجمالي العينة.48.71%   و هو ما يمثل نسبة هن غير عاملات 39
  30هناك تجانس في المستوى التعليمي لحوالي  :الأمو التجانس في المستوى التعليمي بين الأب 

 %76.92أي بنسبة   39من بين  حالة
 22 مستوى الجامعي لكليهماال %56.41أي  حالة. 
  6  المستوى الثانوي %15.38أي حوالى.  
 25.12أي بنسبة  ليهمامستوى إبتدائي لك%. 
 4  حالات %10.25 أي 4و حالات المستوى التعليمي للأم متدني مقارنة بالأب%10.25أي

 .مالمستوى التعليمي للأب متدني مقارنة بالأأخرى 
 : معلومات تخصّ الطّفل: 6 الجدول

 ترتيبه فلالط
 )الأسرة(

 سنه
نوع  جنس )بالسنوات(

وجود إخوة  نوع فضاء ما قبل التمدرس المدرسة
 بالمدرسة

رياض أطفال التابعة للمؤسسة  عامة ذكر 06 الثاني 1
 العسكرية

 نعم

 5 لأولا 2
 نصفو 

 لا بتدائيةتحضيري بمدرسة إ عامة ذكر

 لا جمعية  عامة أنثى 06 لأولا 3

 نعم المسجد عامة أنثى 06 الثاني 4

 لا المسجد عامة ذكر 06 لأولا 5

 نعم المسجد عامة ذكر 06 الثالث 6

 لا رياض أطفال تابعة للقطاع الخاص خاصة ذكر 06 لأولا 7

 نعمرياض أطفال التابعة للمؤسسة  خاصة أنثى 06 الثانية 8
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 العسكرية

 لا رياض أطفال التابعة للقطاع الخاص عامة أنثى 05 ىلأولا 9

 لا رياض أطفال التابعة للقطاع الخاص خاصة أنثى 06 ىلأولا 10

 لا رياض أطفال التابعة للقطاع الخاص خاصة ذكر 05 لأولا 11

الرابع  12
 خيرالأو 

 لا المسجد عامة ذكر 06

 5 لأولا 13
 نصفو 

 لا رياض أطفال التابعة للقطاع الخاص عامة ذكر

 لا بعة للقطاع الخاصرياض أطفال التا عامة أنثى 06 لأولا 14

 لا المسجد عامة ذكر 06 لأولا 15

 لا رياض أطفال التابعة للقطاع الخاص خاصة ذكر 06 لأولا 16

 لا رياض أطفال التابعة للقطاع الخاص عامة أنثى 06 ىلأولا 17

 لا بتدائيةالتحضيرية مدرسة إ التربية خاصة أنثى 06 ىلأولا 18

 نعم ض أطفال التابعة للقطاع الخاصريا خاصة أنثى 06 الثالثة 19

 نعم رياض أطفال التابعة للقطاع الخاص خاصة أنثى 06 الثانية 20

رياض اطفال تابعة لمؤسسة  عامة أنثى 05 ىلأولا 21
 سوناطراك

 لا

 نعم رياض أطفال التابعة للقطاع الخاص عامة ذكر 06 الثالث 22

 نعم لقطاع الخاصرياض أطفال التابعة ل عامة ذكر 06 الرابع 23

 نعم بتدائيةالتربية التحضيرية مدرسة إ عامة أنثى 06 الثالثة 24

 لا رياض أطفال التابعة للقطاع الخاص عامة ذكر 06 لأولا 25

 نعم رياض أطفال التابعة للقطاع الخاص عامة ذكر 06 الثاني 26

 لا رياض أطفال التابعة للقطاع الخاص عامة أنثى 06 لأولا 27

 لا رياض أطفال التابعة للقطاع الخاص عامة أنثى 06طفل  توأم 28
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 وطفلة
 نلأولاا

 نعم رياض أطفال التابعة للقطاع الخاص خاصة ذكر 05 الثالث 29

 لا رياض أطفال التابعة للقطاع الخاص عامة ذكر 05 لأولا 30

 لا جمعية  عامة ذكر 06 لأولا 31

 لا بتدائيةيرية مدرسة إالتربية التحض عامة أنثى 06 ىلأولا 32

طفال تابعة لمؤسسة رياض أ خاصة ذكر 06 لأولا 33
 سوناطراك

 لا

 نعم رياض أطفال التابعة للقطاع الخاص خاصة أنثى 06 الخامسة 34

 نعم رياض أطفال التابعة للقطاع الخاص عامة ذكر 06 الثالث 35

 لا رياض أطفال التابعة للقطاع الخاص عامة أنثى 05 ىلأولا 36

 لا بتدائيةالتربية التحضيرية مدرسة إ عامة أنثى 06 ىلأولا 37

 لا رياض أطفال التابعة للقطاع الخاص عامة ذكر 06 لأولا 38

 5 ىلأولا 39
 نصفو 

 لا رياض أطفال التابعة للقطاع الخاص عامة أنثى

 : هن من خلال هذا الجدول الخاص بالأطفال أنّ يتبيّ 

 مدرس؛ن القانوني للتّ السّ  لمثّ يو سنوات  6والمدرسة هدخوله  على العموم سن الطفل عند 
  7، حالة أدخلوا في سن مبكرة% 25,64أي ما نسبته 39من بين أطفال  10هناك 

 حالات من الأطفال المولودين%7,69أي  3وسنوات  5 سنهم بلغمنهم  17.94%أي  حالات
 نصف؛ و ات سنو  5لتحقوا بالمدرسة في سن إ، نةى من السّ لأولبالأشهر ا

 10 وطفل بمدرسة عامة %74,35أي  29، المدارس العامة ونح وه الأغلب هالتوجّ  نّ أ 
 بمدارس خاصة؛% 25.64أي

  ّنة الدراسة قد تلقوا تربية تحضيرية.لوا عيّ ذين شكّ كل الأطفال ال 
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 أطفال  12.82%أي  5)إختلفت و عت فقد تنوّ  مدرسما قبل التّ  أما فيما يخص فضاءات
 %10.25أي  4، بأقسام الطفولة التّابعة للقطاع الخاص 58.97% أي ما يعادل23، بالمساجد

أي  5، مؤسسة سوناطراكأو سة العسكرية هي المؤسو للمؤسسات  أطفال برياض الأطفال التّابعة
 من جمعية ( %5,12أي 2وأطفال بقسم التّحضيري التّابع للمدارس الإبتدائية العامّة 12,82%

  ّهذا الأخير ، )البكر( لأولا وه حالات ترتيب الطفل ضمن الأسرةفي معظم ال نلاحظ أن
ل يمثّ  وفه، الأصغرو سط و أي الأذين يأتون بعده باللّ مقارنة ، ممارسات خاصةو بإهتمام يحظى 

 من حيث الممارسات. الحدث غنيّ  ن يكو و  ى للوالدينلأولجربة االتّ 

 : الممارسات الملاحظة .2

الجزائر العاصمة ، راسة في كل من ولايات وهرانلمستجوبة في إطار هذه الدّ ا تقوم معظم الأسر
يحظى بأهميّة ذي هذا الحدث الّ ، مرّة لأوللتحاق الطفل بالمدرسة إلحدث  جهيزالتّ و حضير بالتّ ، البليدةو 
س شراء الملاب، كإعداد الأكلات التقليدية، مختلفةتقاليد و عادات ، ممارسات من خلال، عناية خاصّةو 

 وغيرها.، قتناء الأدوات المدرسيةإ، للأطفال الجديدة

 راسةحببه في الدّ ت، مريح وفي ج تضعه، تكون فأل خير على الطفلسهذه الممارسات  يعتقد بأنّ 
 . ةمرّ  لأوليكتشفه  جديد التي تعتبر فضاء، مع المدرسة هفكيّ تّ ة عمليّ تسهّل و 

 علىو تأثيره على تقبل الطفل لها و بالمدرسة  لأولا صالهذا الاتّ  ستجوبين يؤكدون على أهميةمعظم الم
 ه.عود بالإيجاب عليبشكل جيد سي استثماره ن تمّ فإ، راسي مستقبلامشواره الدّ 

ما هي إذن السلوكات المعتمدة من طرف الفاعليين الاجتماعيين أثناء هذا الحدث؟ كيف يتم التّحضير 
ل الإجابة على و سنحا لماذا هذه الممارسات؟و ؟  ا هي مختلف الممارسات التي تقاممالتّجهيز له؟ و 

 .في هذا الجزء من البحثالتساؤلات المطروحة 
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 : التّقاليدو العادات ، على مستوى الأسرة الطقوس .3

من جيل إلى أخر قد تختلف من عائلة ة متوارثعادات خاصة و تقاليد  المستجوبةتمارس معظم الأسر 
إلّا أنّ الإطار العام ، وطبقا لعدة عوامل أخرى الأسر هذه  هانحدر منتحسب المنطقة التي ، إلى أخرى 

البليدة  مدينة اف في كل منلخفّ خاصة او ، إعداد الأكلات التقليدية من بين هذه العادات .يبقى مشترك
 إعدادو تجهيز لا تكتمل الفرحة بهذا اليوم إلا ب .فنج في مدينة وهرانما يعرف بالسّ أو الجزائر العاصمة و 

 ه لنادتأكّ ما  حسب، السّعيدة في مختلف المناسبات اموجودذي كثيرا ما يكون الّ ، وع من العجائننّ ال هذا
 : ا الصددذكسميرة من البليدة لتقول في ه، العديد من النسوة

عبارة عن  وهو  من بينها طهي الخفاف، ة عاداتمرة إلى المدرسة نقوم بعدّ  لأولعند دخول الطفل 
وبعدها نقوم  جيدّا حتى يتضاعف حجمه ليخمرالعجين  هذا يترك، الماء الدافئو ة الخمير و خليط من الدقيق 

وتضيف  أكثر. الإستيعابو التحصيل والقدرة على  أسة الرّ أي خفّ ، سرعة الفهمو الخفة  يعنيالخفاف  .بقليه
 .الأجدادخطى على  مضيناو تمسكنا بها اتنا جدّ و هاتنا أمّ ها عن ارثنمثل هذه العادات و  إنّ  :قائلة ثتنامحدّ 

 ىلأولاة نة ستكون المرّ هذه السّ  إنّ : قائلة بنهاإثنا عن تجربتها مع تحدّ فاجر من الجزائر العاصمة ها أمّ 
      تطبيقها على يّ فيجب عل، على هذه العادة ربيّتت أننّيد المدرسة وبما معاإبني  تي تطأ فيها قدماالّ 
، في صبيحة الدخول المدرسي الطفل لهو تنايس ام ولأر الخفاف وسيكون تحضسأنها : حيث تقول لادي.و أ
بتوزيع ما قامت بإعداده على جيرانها  أيضاستقوم ، المدرسةها إلى بنإعبير عن فرحتها بدخول للتّ و 

يحضّر  :هاجر قائلة تضيف، يصاخصّ  من تحضير هذا الطبق الهدفو  العبرة وعن أقاربها.وها وأحباب
 ة فية ليكون الطفل سريع البديهة ولديه خفّ أي من الخفّ  سمهبإا ناليوم تيمّ  في هذا يصاخصّ  الخفاف

 .روسالدّ  ستيعابإ

بالإضافة له كمختلف الحلويات  أخرى  طباقأحضّر توقد ، إعداد الخفاف فقطببعض الأسر  تكتفيقد 
 أوالرّفيس ، المعارك في مدينة وهرانالمسمن أو  البغرير، المبسّس مثلالخاصّة بالمناسبات السعيدة 

 .البليدةو من الجزائر العاصمة  في كلّ  ةالمبرجّ 

أو البغرير أو ذاته  روري إعداد الخفاف بحدّ ليس من الضّ ، هنّ أكّدت لنا على أ هناك من النسوة منو 
التي تحضر في  المذاق كتلك حلوة ة في هذه المناسبةالمعدّ  الأطباق إنما ينبغي أن تكون و ، غيره
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الجدد كيوم  للمتمدرسينيوم من الدخول المدرسي بالنسبة  ولأيعد  إذ، كالأعياد مثلا المناسبات السعيدة
 .سعاد من العاصمة . على حد تعبيرهمعيد بالنسبة لهم ولعائلات

 ةمرّ  لأوللمدرسة طفل باإحتفالا بإلتحاق ال رالمحضّ  يكون الطبق يجب أنأنه  :ريدة فتؤكد علىفأما 
التي  تقوم بإعداد الحلويات التقليدية :تقول بأنها إلى الخفافإضافة  ي كذلك.الدراس ن مشوارهكي يكو  حلوا

 ."إلى المدرسة  ههقبل توج الطفل بوضع قطعة سكر في فم قومت كما، المناسباتو ر في الأعياد تحضّ 

 ثناهنا تحدّ و ، غيرها من الأطباق الحلوة فإنّ هناك عادات أخرى تمارسو بالإضافة إلى إعداد الخفاف و 
هذا ما و ، مند ولادة الطفل ذا الحدث يتّمالتحضير له أنلى عمرأة مسنة هي إو وهران من مدينة  فاطمة

حول الطقوس المرافقة لحدث ميلاد طفل في  التي قمنا بها 1ك من خلال دراسة الماجستيرلمسناه كذا
 دةالج تقومتقام عند ولادة الطفل تحضيرا لدخوله المدرسي. ف لاحظنا مجموعة من الطقوس، مدينة وهران

نجيبا ، ا صالحادول، فلن يصير الطّ لأ، القرآنبين صفحات  تجفّ  رة بعد أنالسّ بوضع مثلا  2القابلةأو 
إجتيازه عند أو  ةمرّ  لأولللمدرسة ا) أي السّرة ( الطفل معه عند دخوله حملهييمكن أن  ، وللقرآنوحافظا 

 حيث يعتقد، فل عند ولادتهالطّ كتفي  علىلتوضع  اخنالسّ مبلّلة بالماء ادات كمّ تحضّر كما للإمتحانات. 
 راسي.ناجحا في مشواره الدّ و سيجعل منه طفلا ذكيا هذا  نّ بأ

التي  الأسرومن بينها هذه ، التقاليدو على هذه الممارسات محافظة لا تزال العديد من العائلاتن إ
 حسنو وقع إيجابي  اله نلإعتقادهم بأو  تعبيرا عن فرحتهم من جهة كة بهذا الإرث المعنوي مازالت متمسّ 

 .من جهة أخرى  على نفسية الأطفال

اللواتي يمتلكن يد فهن ات دور كبير في الحفاظ على هذه التقالللجدّ  نّ د لنا معظم المستجوبين بأأكّ و 
، البليدة إلى تبسهته من مدينة جدّ  نتقلتإ ذيالّ  محمد هنا حالة الطفل نذكر المعرفة الواسعة لهذا الإرث.

                                                           
1 Marouf A, Les rituels de la naissance à Oran. Essai d'approche anthropologique, 
mémoire de magistère soutenue, sous la direction de professeur Moutassem Mimouni 
Badra, université d’Oran, op cité. 

القابلة هي امرأة مسنة في الغالب لم تتلقى أي تكوين في مجال التوليد اكتسبت المهنة عن طريق الحبرة ولهذه الشخصية  2
دور كبير في طقوس الولادة التقليدية وفي مختلف طقوس العبور التي تخضع لها تنشئة الطفل في المجتمع الجزائري 

 التقليدي
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الخفاف  بإعدادقامت ف، وجه أكمله العادات على ذتقام ه أنلتحرص على ، المدرسي خولاما قبل الدأيّ 
، لرميه في المدرسةإحتفظت به الّذي ، تهي المقطوع يوم ولادر معها الحبل السّ  تأحضر ، البغريرو المعارك و 

تقول و ، نزلبرشّ الماء بعد خروج الطفل من المو ، العسلو هي خليط من المكسّرات و قامت بإعداد العقدة 
دت أكّ و كما ، عند عتبة المدرسة م قدمه اليمنىيقدّ تحرص على أن و  أنها هي من يرافق الطفل إلى المدرسة

 ك به الطفل.ة ماء زمزم ليتبر لنا على أهميّ 

نجحوا  همبأنّ تؤكّد و ، ةمرّ  لأوللادها بالمدرسة أو إلتحاق  عند هذه العادات مارست :هاأنّ أضافت أيضا 
 .طبيباو  أستاذا، مهندسا أصبحهم من في دراستهم فمن

 ه العاداتذهممارسة و من أجله  اجتماع الأسرة، بالطفل في هذه المرحلة هذا الإهتمام نّ أ وفقا لأقوالهاو 
 .للمدرسة ههيئوي ذي يشعر بهالخوف الّ أو سيساعد في تخفيف من حدة القلق 

بنها إلى المدرسة ن فرحة العائلة بدخول إعبير عتي تمارس للتّ هذه العادات الّ  إنّ : تؤكد سامية قائلةو 
تتفاءلن خيرا و على ممارستها واتي تحرصن ات اللّ غيرها ورثنها عن الجدّ و من إعداد للأكلات  ةمرّ  لأول

 .تقريبه من هذا المكانو جدبه نحوها ، تحبيبه في المدرسة، فسية للطفلئة النّ التهيّ  والهدف منها ه، بها
ها تي دائما تحثّ ها الّ ها ورثتها عن أمّ بأنّ  :كانت إجابتها، على هذه العادة ظالسبب الذي يجعلها تحافوعن 

 .ت عنها بعض من العائلاتعلى ضرورة الحفاظ على كل العادات والتقاليد التي تخلّ 

ترى فيها مناسبة ف، ضرورة ممارستها وعلى العادات ةدت على أهميّ أمام معظم هذه الآراء التي أكّ ف
أخرى  تعائلابالفعل جدنا و تحبيب الطفل في المدرسة. و جلب الفأل الحسن و جتماعي ابط الإلتعزيز الرّ 

ما أو ، لا يحتاج لهذه التقاليدفي هذه المرحلة الطفل  إنّ  :سنة 35سعاد لتقول  .ت عن هذه الممارساتتخلّ 
، تقاليد القديمةالي عن هذه تخلّ أسباب الوعن الدّائم له. محضور الوالدين ودعمهإلى  بل "الخرافات" أسمته

 .لا فائدة منهاو  فهي ترى بأنهّا بدون معنى

في تكوين  حدثالذي ير يالتغ بأنّ  :خلي عن هذه العادات فهي ترى عن أسباب التّ و سبة لكريمة ا بالنّ أمّ 
تي كانت الّ ، ممارساتهذه ال نع يلخالت ىالأسر إلالعديد من ب ىأدّ  ،الأكبرستقلال عن البيت والإ، الأسرة
  .حتفال بهذه المناسبةالجيران للإو الواحدة  سرةالأتجمع 
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هذا و لقديم في ا إليها الأسر ئكانت تلتج حيلو ممارسات طرق هذه الفهي ترى في  فاطمة الزهراءأما 
أساليب أخرى غير تلك و ر مما أتاح للأسر وسائل تغيّ  المجتمع بأنّ  :تقولا الآن فهي . أمّ في غياب البديل

في الماضي مثل الانترنت وما توفره من معلومات حول كيفية التعامل مع هذا التي كانت تعتمد عليها 
وضة الرّ و ، مساعدتهو لتهيئة الطفل التربوي و في المجال النفسي ين مختصّ ضف إلى ذلك تواجد ال، الحدث

 تهيئته. و التي تساعد في تحضير الطفل  من العوامل تمدرس وغيرهافضاءات ما قبل الّ و 

نشئة التّ  نّ طفى في دراساته حول المبادىء الأساسية للتغير الإجتماعي بأيؤكد بوتفنوشت مصو 
 يرجع ذلكو مقارنة بالأسرة التقليدية ، تختلف في الأسرة الحالية، جتماعية للطفل في المجتمع الجزائري الإ

وح الأسر نز  كذاو نتقال من الأسرة الممتدة إلى النووية الإو ر نوع الأسرة كتغيّ  ة عواملعدّ على حسبه إلى "
 1المختلفة".  سائل الإعلامو تأثير و ر طبيعة العمل يّ تغ، من الريف إلى المدينة

، لت من أسر ممتدة إلى أسر نوويةن كانت قد تحوّ إو ، الأسر نّ في بعض الحالات لاحظنا أو لكن و 
 .رابةعلى العلاقات الإجتماعية في نطاق نظام القو  ر دائما على الممارساتل لا يؤثّ هذا التحوّ  نّ فإ

ل خاصة على مستوى العلاقات لم تعرف أي تحوّ و ، ل في الشكل فقطتي عرفت التحوّ فهناك الأسر الّ 
ذا هكو ، المحتوى و سر جمعت بالفعل بين الشكل هناك أ نّ كما أ التقاليد.و العادات و الممارسات و الأدوار و 

حجم هذا  نّ ة أخرى فإمن جهو ، د الأنماط من جهةل متعدّ ي متحوّ أن الأمر يتعلق" بنموذج أسر و يبد
 2.ة الممارسات"رورة نوعيّ لا يعكس بالضّ ، موذجالنّ 

أو خوته البكر مركزه بين إو العادات الممارسة حسب ترتيب الطفل و أهمية الإحتفالات تختلف و هذا 
حيد في الو أو الأصغر أو  لأولفل ار مركز الطفل في الأسرة أي كونه الطّ يؤثّ  الأصغر "إذأو الوسط 

 لميدانية أنّ فلقد لاحظنا من خلال هذه الدراسة ا، 3"جتماعيةعلاقته الإو تنشئته الإجتماعية و يته أسلوب ترب

                                                           
1 Boutefnouchet Mustafa, Société et modernité, les principes du changement social, 
office des publications universitaire, Alger, 2004, p 288. 
2 Lakja Abdelkader, Présentation du livre de Enrique Martin Criado, les deux Algéries 
de Pierre Bourdieu, revue tiers monde n 210, 2012, p 212. 
3  Megherbi Abdelghani, Culture et personnalité dans la société algérienne de 
Massinissa à nos jours, ENAL, OPU, Alger, 1986, p139. 
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ذين هتمام هذه الأسر بالأطفال الّ بممارسات خاصة يختلف عن إ و خاص  هتمامفل البكر يحظى بإالطّ 
 : هذا ما أكدته لنا نورة من وهرانو ، يأتون بعده

، مختلفة عن باقي إخوتهو ة خاصّ  ،إلتحق فيه إبني الأكبر بالمدرسة ذيالّ  لأولحتفالية باليوم اكانت الإ
 كنت جدّ ، سبة ليكان كل شيء جديد بالنّ ، بإعداد مختلف الحلوياتو ، حماتيو ي قمت فيها بدعوة أمّ 

 ل خبرة لوالديه.أو  وفه، لحياة جديدة في الأسرة ل بدايةيمثّ ، لأولفالطفل ا، ة إخوتهمقارنة ببقيّ  سةمتحمّ 

على ، ت عنهاي تخلّ تتلك الّ أو ، ك بهذه العاداتتي لازالت تتمسّ معظم الأسر سواء تلك الّ كد را تؤّ أخي
فيهم  موقف الأهل هذا يثيره، جاح المدرسيعلى النّ  ة كبرى ق أهميّ هي بذلك تعلّ و ، التعليمو أهمية المدرسة 

إتضح لنا عند هذا ما و اح المدرسي. جرتباطه بالنّ ائد إذي من السّ الّ و ، جتماعيالإأو مستقبل الطفل المهني 
 تجاه المدرسة. مواقفهم إو لمبحوثين حول تمثلاتهم ستجواب اإ

 : المشترياتو الدخول المدرسي المقتنيات  متطلبات .4

إقتناء الأدوات و هي شراء الملابس الجديدة و رى عادات أخ، ى للمدرسةلأوليرافق دخول الطفل للمرّة ا
المحافظ ، الأدوات المدرسية، لمحلاتواجهات ا تعرض علىول المدرسي خبمجرد اقتراب الدّ ف، المدرسية

 .متنوعةو بأثمان مختلفة و بأشكال ، زرالمآو 

بالنسبة  سعرها حو اتر و لة لدى الأطفال المفضّ  تحمل صور الأفلام الكرتونيةمثلا أصبحت محافظ فال
ألاف  6فاق سعرها في بعض الأحيان و ، دينار 3500إلى  1700 و1000ما بين للطور الإبتدائي

 دينار. 

بالإضافة إلى ، دينار 3000دينار بل وحتى  1300و 500ما بين  حت أسعارهااو أمّا المآزر فقد تر 
          ، ردينا 500و100هما ما بين سعر  حاو تر سيارات وحيوانات و ، فواكه لاشكأأخذت  :التي المقلمة

 .مشترياتالو من المقتنيات  غيرهاو الكتب المدرسية و الكراريس و 

عن الغاية و ضرورة إقتناء هذه المتطلبات و لقد اختلفت أراء الأسر المستجوبة حول مدى أهمية و 
 الهدف من وراء هذه الممارساتو 



 التحضير والتجهيز             الفصل الأول: 
 

131 
 

 حيث تقول سعاد من العاصمة فقد تستخدم من طرف الأسر كوسيلة لتحبيب الطفل في المدرسة: 
مرةّ هي شراء الملابس  لأولالمدرسة  من بين التحّضيرات الّتي نقوم بها عند دخول الطفل إلى

هذا لتحبيبه في و ، المحافظ إلى غير ذلكو المآزر ، إقتناء الأدوات المدرسية، للأطفال الجديدة
 .المدرسة

  صغر عبد بنه الأإ، أب لأربعة أطفالو بائع في صيدلية  وهو ، ددا الصّ ذفي همصطفى يقول و
دخول طفلي إلى المدرسة سأشتري له  عند2014 :ة سنةمرّ  لأولالرحمن سيلتحق بالمدرسة 

أمام ما تعرضه المكتبات و  :يضيف قائلاو . .…غيرهاو أدوات مدرسية ، محفظة، ملابس جديدة
 ياءلأولستقطاب الإ، أشكال وألوان مختلفب من أدوات الدراسة الأسواق من تشكيلات متنوعّةو 
 قتنائهاإعلى  ولدي إصرار مأماو رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بدّخلي الشهري  .خاصة الأطفالو 
تحبيبه في و تحفيزه على الدراسة  وتلبية لطلباته سألجأ للإقتراض..... المهم بالنسّبة لي هو 

 د.راسي الجيّ التحّصيل الدّ و النجّاح و الدّراسة  والمدرسة.....المقابل ه
  حسين ابنه الأصغر ، من العاصمة أب لثلاثة أطفالإلياس ، منهم من يبحث عن إرضاء الطفلو

الأدوات و الملابس  أنّ يؤكّد  ووه، 2015مرّة في الموسم الدراسي لسنة  لأولدخل المدرسة 
، ل عليهخل الذي يتحصّ مرتفعة مقارنة بالدّ  ، أسعارهاالّتي يقتنيها من الماركات العالية المدرسية

لإبني أن يشعر أنا لا أريد  :عن الأسباب التي تدفع به إلى ذلك يقولو  .ستدانةمضيفا أنه يلجأ للإ
آلاف دينار مصنوعة من  5 بالغيرة من زملائه فلقد إشتريت له مثلا محفظة سعرهاأو قص بالنّ 

 .الجلد
  التّباهي و مما جعلها وسيلة للتّفاخر ، هذه المناسبة المقارنةو المعايرة و المفاخرة  طالتقد و هذا

عن و جتماعية مكانة إ عنو البروز و في كل هذا بحث عن الحظوّة و ، للبروز أحسن من الآخرو 
فهناك من يؤكّد على ضرورة إقتناء الأدوات ذات الماركات العالية من أجل ، السلطة أيضا

  إن أدّى به الأمر إلى الإستدانة.و حتّى التّباهي و التّفاخر 

شراء الملابس  على، زوجها إطار في السوناطراك ماكثة بالبيت، من وهران ناريمانفتحرص مثلا 
تؤكد و فهي تملك الإمكانيات  مهما كان ثمنها، سامي بنهاالجودة العالية لإو الماركات  ات ذاتير الأدو توفو 

الجهاز التعليمي يمارس نوع من  . إنّ ....ه المظاهرنعيش في مجتمع تهمّ .... نحن لأولبني اإنهّ إ: قائلة
قون رّ يفو لى حساب الكفاءة ة عهم المادّ همّ ت تمين في المدرسة أصبحى المعلّ مييز بين الأطفال.. . حتّ التّ 
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لمين يهتمون به المع نّ يقتني أجود الأدوات فإو الملابس  بين الأطفال....عندما يرتدي الطفل أحلى
 يبحثون عن نوعية عمل والديه.و 

ريد لإبنها ها تعلى أنّ ، التي يمتلك زوجها شركة للبناءو البروز تؤكّد سمية من وهران و ميز وبحثا عن التّ 
قتناء فية لإغتنام فرصة تواجدها بإسبانيا في العطلة الصيفهي قامت بإ، ا مقارنة بالآخرينز متميّ أن يكون 
المحفظة ، تي يرتديها إبني لا مثيل لهاالّ الملابس  :تقولو من هناك ..... المدرسية الأدواتو الملابس 

ى حتّ و بنها الملابس ا نبيلة فهي قد إشترت لإأمّ  سبانيا.اشتريتها من إ هاغيرها كلّ و الأقلام و والكراريس 
  سبة لدليلة التي أتت بها من تونس.كذاك الحال بالنّ و ، الأدوات من تركيا

خص الشّ  نّ "إذ أ، مضمون واحدو محتوى و معنى  وتقود نحو  تدلّ  هاكلّ هور الظّ  حبّ و باهي التّ و فاخر فالتّ 
 1".خرينعلى الآالأفضلية و وية لأولله ا، زامميّ  وأن يبد يحاول لوكاتالممارس لهذه السّ 

 الفردانية  ببروزو مط الاستهلاكي لهذه الظاهرة علاقة" بالنّ  يرى علماء الاجتماع بأنّ و 
"2l’individualismeل أحد يمثّ  وهو ، التنافس مع الآخرين وعي نحسببا آخر في السّ  أصبحذي الّ  و

 يات العولمة".تجلّ 

جيه وتو ، الجماعاتو ى الأفراد أثير علصال في التّ الّإتو هذا بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام 
انوية نافس الحاد بين الأسر جعل من بعض الحاجيات تنتقل من الثّ فالتّ ، أفكارهمو معتقداتهم و ختياراتهم إ

 إلى الأساسية.

، نوات الأخيرةة مع تزامن الدخول المدرسي في السّ خاصّ ، الإقتراضو لأسر إلى الإستدانة ما يدفع باو هو 
 ستهلاكية المتوالية.لإالمناسبات او مع الأعياد 

                                                           
، ، بيروت2المجلد، 228العدد ، العولمة والهوية الثقافية عشر أطروحات المستقبل العربيالجابري محمد عابد،  1

 .90، ص 1998
أي دور للتربية ما قبل التمدرس في تحقيق الصحة النفسية كمطلب من  ،الطفولة الجزائرية والعولمةحدار عبد العزيز،  2

 .64– 55مجلة الأداب والعلوم الإجتماعية، ص، ي عصر العولمةمتطلبات العيش ف
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ات باهي بين الناس "لإثبات الذّ جل التّ من أ، تستعمل كل الوسائل لتحقيق الغاياتأمام هذا الوضع 
ف الأسر تي أضحت تكلّ الّ و ، ربحالة من التوتّ  اد عن عدم إشباعها صراع مرفوقيتولّ تي إشباع الحاجات الّ و 

 1".ما لا طاقة لهم به

  الميدانية أنّ البعض الآخر من المستجوبين يتجنّب المحلات  قد لاحظنا من خلال دراستنا
أي  للمرفهين  حسبهم مخصصّةهي على و ، المكتبات التي تعرض السّلع بأسعار مرتفعةو 

أو قتناء الأدوات ذات الجودة المتوسّطة ق لإلباعة المتجوّلون في الأسوايلجئون ل . همالأغنياء
لأنها تناسب قدرتهم الشرائية من جهة و من جهة إلحاح أبناءهم  بهتحاشيا للحرج الّذي يسبّ ، الرّديئة
 . على حسبهم أخرى 

تصل في أحيان كثيرة إلى ، سعارالأنظرا للمبالغة في  :أنّه فين موظّ دّ ال ورنيؤكّد  اقوفي ذات السيّ 
ه إلى تلك الأمر الذي يدفعه إلى عدم التوجّ ، مقارنة بالدخل الذي يتحصّل عليه، حد غير معقول

الّذي ، إسعاد ابنه ه يريدأنّ و كما ، لون تلك الأدواتالأبناء يفضّ  مشيرا إلى أنّ ، با للحرجتجنّ ، الفضاءات
رون الأدوات ذات الجودة الباعة المتجولون في الأسواق يوفّ  أنّ مضيفا ، مرّة لأولسيدخل المدرسة 

 .قدرته الشرائية المقبولة في أسعار تناسبأو طة المتوسّ 

بأسعار ، عةذين يبيعون سلعاً متنوّ رتياحه من وجود تجار الأرصفة الّ إعن ، ون أمنع، سر فاوأعرب 
لع التي يصل سعرها إلى مضيفا أن بعض السّ ، ما يدفعه لشراء متطلباته لديهم، يمكن وصفها بالمعقولة

ه همّ من ولا يار الأرصفة بنصف الثّ يجدها عند تجّ  ،دينار كالحقائب المدرسية مثلا في المكتبات 1000
 .ه ثمنها ومناسبتها لإمكانياته الماديةبقدر ما يهمّ ، بلد المنشأأو تها نوعيّ 

  فهي تنتظر الإعانة التي تقدهما  ،أمام عدم توفّر الإمكانياتو أما بعض الفئة الأخرى
ثلاثة كحالة شريفة من وهران أم ل، الكتب المدرسيةو المحافظ ، المدرسة للحصول على المآزر

هي تؤكد و مرة  لأوليدخل المدرسة ، إبنها الأكبر أسامة، لا أحد يعيلهاو توفي أطفال زوجها قد 
للحصول على المساعدة من ، سأقوم بتحضير الملف المناسب، أمام عدم توفر الإمكانيات: قائلة

 الملابس لإبني.و طرف المدرسة لإقتناء الأدوات 

                                                           
 .92، مرجع سابق، صالعولمة والهوية الثقافية، الجابري محمد عابد 1
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 : التّجهيز النفسي .5

أساسيا  يعتبر المدرسيفل قبل الدخول فسي للطّ حضير النّ تّ ال أنّ على ، ةذستاأهي و د نجاة تؤكّ ، هنا
ذكرت لنا بعض و  المدرسة يحتاج إلى تجهيز نفسي ه إلىالطفل قبل دخول أن تعي أنّ  الأسرةعلى  :فتقول

فل عن مزايا الحديث مع الطّ و واصل التّ  ةأهميّ على  مؤكدة، خفيف من وقع الحدثتي من شأنها التّ الحيل الّ 
 بعضها تضع أنّ أضافت ، عادةحتياجاته المدرسية بألوان مبهجة زاهية تشعره بالسّ إلشراء  هابالذّ و المدرسة 
 أكملت ثم المدرسة. فيلترغيبه  هالطفلالحقيبة المدرسية  فيرة القصص المصوّ أو لة عب المفضّ اللّ و الحلوى 

ندماج فل على الإتساعد الطّ  أصبحت، غيرها من فضاءات ما قبل التمّدرسو المسجد أو الروضة  :قائلة
 .فل العيش في الجماعةم فيه الطّ يتعلّ  الّذيالفضاء  لأنهّاالمدرسة بسهولة في 

وضة نظرا لتواجد الرّ  أطفال اليوم في غننا عن مثل هذه الممارسات نّ ا نوال من العاصمة ترى أمّ أ
ذي كان صعبا الّ  ووضة هلكن دخولها الرّ و ، المدرسةب بالتحاقهاسعيدة  كانت جدّ  إبنتها نّ أ :غيرها فتقولو 

 أولى    من أعسر المراحل التي يمر بها طفل السّنة جتياز الامتحانات هيمرحلة إ إنّ : تضيف قائلة، عليها
 أسرته.و بتدائي إ

 : التّحضير للمدرسةو فضاءات ما قبل التّمدرس  .6

ينقسم هذا الإعداد  ،لقد أصبح إعداد الطفل ما قبل المدرسة من الأمور المسلم بها في جميع دول العالم
، العقلي، اني تنمية الإستعداد النفسيالثّ و ، الحسابو القراءة و ق بتعليم الطفل الكتابة يتعلّ  لأولا :إلى قسمين

هذه  وتعتبر، خصية للوفاء بمطالب المدرسةأي تهيئته الشّ ، جتماعيالإو الإنفعالي ، الجسمي
، تدائيةالإبلتحاق بالمرحلة تأهيلًا سليماً للإ لطفلجتماعية تسعى إلى تأهيل اإو سات تربوية مؤسّ الفضاءات"

 1". إلى المدرسة من الأسرةأو  من البيت، نتقال المفاجئى لا يشعر الطفل بالإحتّ 
 

                                                           
1 Benamar Aicha, Le préscolaire en Algérie à l’heure de la réforme: dynamiques 
comparées des offres publiques et privées, dans Carrefours de l’éducation 2012/2, n°30, 
p 99.                                                                                                                 
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، كتغيّر نوع السّكن، تغيّرهاو من الواضح أنّ هذه الظّاهرة مرتبطة بتطور الحياة الأسرية بصفة عامة و 
 غيرها. و  الأدوار التّربويةو تغيّر نوع الأسرة ، ارعالخوف على الأطفال من البقاء في الشّ 

ي للبحث في الانتروبولوجيا المركز الوطنمن طرف ، لقد أثبتت الدراسة التي أجريت في الجزائرو هذا 
 : نّ على أ اليونيسيفو برعاية وزارة التربية والتعليم ، 2003في عام  Crasc الثقافيةو جتماعية الإ

قسم ، حديقة أطفال، سة حضانةتطمح إلى وضع صغارها في مؤسّ الوطني القطر  هات في كلّ "الأمّ 
بقاء الطفل  نّ ياء ألأولاذ يعتبر ا، تحاقهم بالمدرسةند إلجاح عتحضيري رغبة في رفع حظوظهم في النّ 

هذه الظاهرة ليست مرتبطة  نّ في بحث وطني لوحظ بأو  ،جتماعيتهإو بيت لا يساعده على تطوير فكره بال
توكيل جزء من صلاحياتهم و  ،إلى دورهم التربوي  ياءلأولمما يدل على تغيير في منظور ا فقط بعمل المرأة 

 1.مؤسسات التربوية للطفولة الصغرى" إلى

جري من طرف المركز الوطني للبحث في الأنتروبولوجيا هذا المسح الذي أ نتائج دتكما أكّ 
ربية تابع "لوزارة التّ و فمنها ما ه، مدرسقبل التّ  د فضاءات ماتعدّ و ع تنوّ  على Crascالثقافية و الاجتماعية 

ابعة للقطاع الخاص المعروفة بدور التّ  تلكو ، الهياكل الواقعة تحت مسؤولية البلدياتهناك و  ،الوطنية
اب والمدارس القرآنية الكتّ  كذلكو ، ساتابعة للمؤسّ رياض الأطفال التّ ، L’école maternelleالحضانة 
الجمعيات أو ، "الحبوس"أو قاف و الحديث الواقعة تحت مسؤولية وزارة الأأو  قليديابع التّ ذات الطّ 

 2ينية."الدّ 

 ،مدرسربية السابقة على التّ بين التّ  ،ربية الوطنيةمن القانون التوجيهي للتّ  383ة زت المادّ قد ميّ و هذا 
كفل بالأطفال ف إلى التّ هي تهدو  ،ابعة من العمرنة الرّ نهاية السّ و الثة ي المرحلة ما بين الثّ التي تغطّ 

 .ربية الوطنيةتقع خارج نطاق مهام وزارة التّ  ،تربوياو جتماعيا إ

                                                           
 .43، ص مرجع سابق، في الطفولة والمراهقة سيكولوجية النمو، بدرة وميموني مصطفى ميموني-معتصم 1
2
مسارات التمدرس  ,»غطاسشريفة  و سنوسي, زبيدة ميموني-معتصم, بدرة عمار بن, عائشة ون رمع بنغبريطنورية  

 .13، مرجع سابق، ص « وفضاءات التنشئة الاجتماعية

، 2011، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، التربية التحضيرية في الجزائر، تطور وتحدياتبوسنينة سعيد،  3
 .65ص 
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ح سنهم او ذين تتر الأطفال الّ  تخصّ  ،ةقبل الدرسربية ما التي تعد المرحلة الأخيرة للتّ حضيرية ربية التّ التّ و 
تعمل على ، ما قبل المدرسةو ية ربية الأسر استمرارية للتّ و هذه المرحلة هي امتداد و ، السادسةو بين الخامسة 

ربية الوطنية بالإضافة إلى هياكل هي التي تتكفل بها وزارة التّ و ، عليم الإلزاميلتحاق بالتّ تهيئة الطفل للإ
 هيئات أخرى.و 

ذي يتضمن القانون الّ ، 2008يناير 23خ في المؤرّ   08-04من القانون   40ةدت المادّ لقد حدّ و 
 : حضيريةربية التّ الهياكل التي تمنح بها التّ  ،ربية الوطنيةوجيهي للتّ التّ 

حضيرية الموجودة بالمدارس ربية التّ في أقسام التّ و  ،حضيرية في رياض الأطفالربية التّ "تمنح التّ 
وتودع طلبات ، حضيرية الأطفال البالغين خمس سنوات من العمرربية التّ تستقبل أقسام التّ حيث ، بتدائيةالإ
 محدودةتي مازالت ونظرا لطاقة الاستيعاب الّ ، بتدائيةالإحضيرية بالمدارس ربية التّ سجيل في أقسام التّ التّ 

ويعلن عن المقبولة منها في حدود ، ب تبعا لتاريخ الميلادات الأطفال وترتّ تستقبل ملفّ ، في بعض المدارس
تلف عن في حجرات تخ ،سنوات4-6أعمارهم بين  حاو المتر يقبل في هذا القسم الأطفال و  1"شرط السن

 سائلها البيداغوجية. و و ها اتبتجهيز ، غيرها
يمكن الهيئات والإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات ه نّ على أ 2: 42ة المادّ تنص و 

أن  ،مات الاجتماعية المهنيةوالمنظّ ، ابع الاجتماعي والثقافيذات الطّ  ،العمومية والتعاضديات والجمعيات
فتح  ،كما يمكن الأشخاص الطبيعية والمعنوية الخاضعة للقانون الخاص.حضيريةتّ ربية التفتح هياكل للتّ 

 .حضيريةربية التّ هياكل للتّ 
ن حيث تتكوّ  ،ربوي في الجزائرظام التّ لة للنّ عليمية المشكّ حضيرية مرحلة من المراحل التّ ربية التّ تعد التّ و  

 : مستويات التاليةمن ال وجيهيحسب القانون التّ  ،ربية الوطنيةالمنظومة التّ 
  التّربية التّحضيرية. 
 التّعليم الأساسي. 
  ّ3.كنولوجيالتّ و انوي العام عليم الثّ الت 

ذين ر الأطفال الّ وهي التي تحضّ ، ربية ما قبل المدرسيةهي المرحلة الأخيرة للتّ ، إدن حضيريةربية التّ التّ 
المكان "هي تعتبر و " .الابتدائيم لتحاق بالتعليللإ ،( سنوات06( وست )05أعمارهم بين خمس) حاو تتر 

                                                           
 152. ص، مرجع سابق ،لتربية التحضيرية في الجزائر، تطور وتحدياتا، بوسنينة سعيد 1
 153.ص، مرجع سابق ،لتربية التحضيرية في الجزائر، تطور وتحدياتابوسنينة سعيد،  2
 154، صسابقالمرجع ال، لتربية التحضيرية في الجزائر، تطور وتحدياتابوسنينة سعيد،  3
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ربية فالتّ  من ثمّ و . ما زال طفلا وليس تلميذا على أنّه ،فلللطّ  يةالمربّ فيه  تنظر ذيالّ  ،ساتيالمؤسّ 
مكتسبا  ،سبة للطفلبالنّ  ةمدرس في المرحلة المقبلتحضيرا للتّ ، ربية الأسريةستمرار للتّ إهي  ،حضيريةالتّ 

 1".بالحساو الكتابة و القراءة  مبادئ
من الإخفاقات  والحدّ  ،سرب المدرسيقليل من التّ في "التّ  ية هذه المرحلةد معظم الدراسات على أهمّ تؤكّ و 

 2.ى من المدرسة"لأولم اة في الأياّ خاصّ ، كره المدرسة من قبل الطفلو قصاءات الإو 
ربية التّ  علىالتربية ما قبل المدرسية و  يةعلى أهمّ ، هي مديرة روضة في وهرانو تشير أسماء  هناو 

طاق النّ أو  مجالج من الالخرو  أو، جتماعيالإل اعفتّ على ال الطفل في مساعدة ،بصفة خاصة حضيريةالتّ 
ملاء وأشخاصاً الأصدقاء والزّ  لتضمّ ، جتماعيةالإ سع حياتهحيث تتّ ، إلى نطاق واسع، عاملفي التّ  يقالضّ 

 ،لتسهم في بناء شخصية واثقة ،ةه المعاني مهمّ هذ وكلّ ، بيعي والواقعي للحياةكل الطّ فيعيش الشّ ، آخرين
لتزامات الإ تي فيها الكثير منفإذا جاءت فترة المدرسة الّ  .عامل مع المواقف المختلفةوقادرة على التّ 

نتقاله من مرحلة دت لإوضة مهّ كون الرّ ، عامل معهاهلًا للتّ فل مؤّ حيث يكون الطّ ، والواجبات والوظائف
جه ندماإفيكون ، عليم والدراسةوهي مرحلة التّ ، ة جداإلى مرحلة جديدة مهمّ ، وبالبيت ديد بالأمق الشّ التعلّ 

وأصبح أكثر ، وضةعامل مع الآخرين في الرّ كتسبه من مهارات التّ إفيها أكثر نجاحاً وسلاسة لما 
 ". أقلم للإطار الجديدراسة ومصاعبها وليس لكيفية التّ غ بهذا للدّ فيتفرّ ، ستقلالاً إ

ة في دفع ونبوغ تعتبر مهمّ ، حضيري ورياض الأطفالالقسم التّ  أنّ : بالبليدة مدير مدرسة اهرالطّ  ويرى 
لاميذ نشاطا وموهبة نشاهد ونجد أروع التّ  :بعد دخوله المدرسة حيث يقول بتدائيإ ىلأولنة اتلميذ السّ 

فشل التلميذ  بساهم ذلك في تجنّ كما ي :ويستطرد بقوله حضيري حيث سبق لهم دخول القسم التّ ، وذكاء
مع بداية الأسبوع ، راسةغير من الدّ وعدم هروب الصّ ، ى وتحقيق النجاح وبناء الهدفلأولنة امنذ السّ 

 . بدأت تختفيو ت كثيرا قلّ  اهرةهذه الظّ  مع ملاحظة أنّ ، من دخوله المدرسة لأولا

 ،ةفال بصفة عامّ رياض الأطو  ،حضيريةربية التّ التّ  إنّ : قائلا يضيف محمود مدير مدرسة بوهرانو 
أشخاص آخرين غير و حتكاكه مع شخص في إ ،خارج الأسرة ،ى للطفللأولجربة ال التّ أصبحت تشكّ 

نفصال وهي مرحلة الإ، ن يكون في مجتمعأ، م فيها الطفلمهيدية التي يتعلّ فهي المرحلة التّ  ،العائلة

                                                           
 155. ص، سابقالمرجع نفس ال، ي الجزائر، تطور وتحدياتلتربية التحضيرية فابوسنينة سعيد،  1
مسارات التمدرس  ،غطاسشريفة و  سنوسيزبيدة  ،ميموني-معتصمبدرة ، عمار بنعائشة  ،رمعون  غبريط بننورية  2

 .67, ص ، مرجع سابقوفضاءات التنشئة الإجتماعية
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حصيل التّ و فوق الي القدرة على التّ بالتّ و  ،عامل مع أجواء جديدةالبدء في التّ و ، دريجي عن الأجواء الأسريةالتّ 
 الدراسي. 

إن و ، حيث لم تتواجد هذه المؤسساتيعقدون مقارنة بين الماضي ، ولقد كان معظم المبحوثين دائما
 فتقول سامية، الحاضر بينو ، من قبل فئات قليلة من المجتمع إلاّ ، إقبال عليها ه لم يكن هناكنّ تواجدت فإ

أي من  ،تجهيز مسبقأو الماضي كان يلتحق الأطفال بالمدرسة دون تحضير في  :هي مديرة مدرسةو
ا كنّ و  ،عدم تقبل للمدرسةو  ،صراخو البكاء و يسوده الحزن  ،من المدرسة لأولفكان اليوم ا ،البيت مباشرة

 التسرب منها من قبل الأطفال.و كره المدرسة  وكيف عدم التّ و نفصال الإ مع ظاهرة قلق نعاني كثيرا
على مرحلة و مدرس بصفة عامة ة فضاءات ما قبل التّ على أهميّ د لنا معظم المستجوبين كّ أو كما 

مهما ، فل للمدرسةضروريا في تحضير الطّ و تي على حسبهم أصبحت تلعب دورا ايجابيا الّ ، حضيري التّ 
 .الفضاء المعاش من قبل الطفلو  ،كانت طبيعة الحياة الأسرية

 في سن مبكرة ،ن لم يقبل الطفل على الروضةإو ى حتّ  ،هنّ ميذ على ألياء التلاأو مبحوثين من د اليؤكّ و 
 ،ن يدخل إلى المدرسة دون المرور بهذه المرحلةلا يجب على الطفل أو ، حضيري هي الأهمّ مرحلة التّ  نّ فإ

فمع نهاية مرحلة ، قديمال في النظام ىلأولنة ال السّ تمثّ  أصبحت :الزهراءقول فاطمة  فهي على حسب
لم يتلقى و الطفل الذي  .ورحافظا للكثير من السّ و الأرقام و يكون الطفل يعرف جميع الحروف  ،حضيري التّ 

 .التي أصبحت معقدة و صعبة في نظرهم في الدراسة سيتلقى صعوباتأي تعليم تحضيري مسبق 
على تقبله للمدرسة ، تأثيره على الطفلو ، الفضاء اين في أراء المستجوبين حول نوعلاحظنا تبو كما 

 الدراسي لاحقا.  على تحصيلهو 
 ليست من اهتماماتنا هالأنّ  ،نخوض فيها في هذا البحث لن ،ل المسجد لأسباب عديدةفمنهم من يفضّ 

حا في المدرسة نجاو فا المسجد هم الأكثر تكيّ  أطفال: بقولهم مثلا صليحة من العاصمةو حمزة و كالياس 
 كاليف رمزية. التّ  نّ أو كما  مون الحفظفي المسجد يتعلّ ، مقارنة بالآخرين

تقول فاطمة في هذا و صارة و أمينة و كسعاد  ابعة للقطاع الخاصمنهم من يفضل تلك الفضاءات التّ و 
 : ددالصّ 

تقول و  نةبتدائية هذه السّ الإ لتحقت بالمدرسةإ ،تابع للقطاع الخاص التي كانت بقسم تحضيري  حفيدتي
حفيدتي فهي موهوبة في الحفظ ا أمّ ، مون الحفظ فقطأطفال المسجد يتعلّ  د.جيّ  مستواها بأنّ ، المعلمة

دخول مدرسي تقوم بتقسيم الأطفال  ها في كلّ لتي قالت لي بأنّ اّ  ،متهاهذا بشهادة معلّ و  ،الأنشطةو الحساب و 
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ا من الفضاءات لذين أتو اّ و  ،ذين أتوا من المساجد في صفّ فتضع الّ  ،ذي أتوا منهعلى أساس الفضاء الّ 
 رآخ فضاء في صفّ  يّ الذين لم يلتحقوا بأو  ،الأخرى في صفّ آخر

 ،2000إلى  1996بين سنتي ، التي أجريت في وهرانحقيقات الميدانية في الأخير نذكر نتائج التّ 
 : علاقتها بما قبل المدرسي كمايليو التي تلخص في نقاط أساسية نظرة العائلة و 

 أيضا للآمال حول ما قبل  لكنو ، للأطفال الآباء تر ملحوظ ليس فقط لتمثلّا تطوّ " وجود
 مدرسي.

  يأملون  فالآباء، وسيلة لتحقيق مشروع العائلة وه، سجيل في ما قبل مدرسيالتّ  عتبار أنّ إ
موح إلى قيادتهم إلى مما يعكس الطّ ، نا من الحياة المثاليةفي تحقيق من خلال أطفالهم نوعا معيّ 

 منذ هذه المرحلة.، ممكن في دراستهم أبعد حدّ 
  ّكيف مع الحياة المدرسية.قبل مدرسي في مساعدة الأطفال للتّ  ة ماأهمي 
  ّ1"في تكوين فكرهو ، حضيري في تأقلم الطفل مع المدرسةالدور الرائد للت. 

 : سنّ التّمدرس .7

شـروط تسجيل "، منه 12ة المادّ  ولاسيما، 2008جانفي  23خ في المؤرّ  04 – 08رقم  القانون د يحدّ 
زمة لتسجيل رتيبات اللاّ التّ و ، اتهم المدرسيةعليم وكيفيـة فـتح ومسك ملفّ بية والتّ ر سـات التّ لاميذ في مؤسّ التّ 

 جانفي1ما بين ، تة سنواتالسّ  سنّ ون ذين يتمّ الّ  الأطفالهم و  مدرس الإجباري.التّ  ذين بلغوا سنّ الأطفال الّ 
ال الّذين بلغوا سن الّتي تسمح للأطف نتخفيض السّ ى بطلب رخصة هناك ما يسمّ  نّ أ إلاّ ديسمبر.  31إلى

 .لى إبتدائيأو الخامسة بالتسجيل في قسم السّنة 

ياء لأولاطرف  خصة منهناك إقبال على طلب هذه الرّ ن خلال المقابلات التي أجريناها أنّ ملاحظنا 
  نة.ى من السّ لأولوي الأطفال المولودين بالأشهر اذ

يله ل والده تسجّ او ح، سنّ ستّة سنوات بعدم تّ لم ي، تز المولود في شهر جانفيفل معّ الطّ هنا نذكر حالة 
 الطّفل لة ذلك بعدم بلوغمعلّ ، لم يقبل من طرف مديرة المدرسة الملفّ  أنّ  إلاّ ، في المدرسة بطريقة عادية

هذه الأخيرة أصبحت مربوطة ، نإلى طلب رخصة تخفيض السّ  مما دفع الوالد،  مدرسن القانوني للتّ السّ 

                                                           
 .04ي للتربية الوطنية الجريدة الرسمية العدد التوجيهالمتضمن القانون  23 -01- 2008المؤرخ في  08 -04القانون  1
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في حالة توفر و حضيري قسم التّ ال فإقترحت عليه مديرة المدرسة تسجيل إبنه في ،بعدد الأطفال في القسم
 ى.لأولنة ابتحويله إلى قسم السّ وعدته الأماكن 

، حضيري بدور حضانة خاصّةعليم التّ ى التّ ذي تلقّ الّ ، فل إسلام المولود في شهر مارسكذلك حالة الطّ 
قسام السّنة أ أنّ و ن القانوني م السّ ه لم يتّ نّ بحكم أ، فهرفض مل المو  ل والداه تسجيله في مدرسة عموميةاو ح
 . لى إبتدائيأو في السّنة  بها تسجيله تمّ و  ةخاصّ إلى مدرسة  والداه  فلجآ، ممتلئةى لأولا

على غرار هذه الفئة من ، أنّه لنا وادأكّ  مدراء المدارسو لاميذ لياء التّ أو العديد من ، تجدر الإشارة أن
بعض  نّ فإ، عدة أشهرو الّذين بلغ سنهم خمسة سنوات و  نةمن السّ ى لأولي الأشهر افال المولودين فالأط

 . بكير في إدخال أبناءهم إلى المدرسة مباشرة بعد بلوغهم سن الخامسةإلى التّ يسعون ، ياءلأولا

طلب رخصة و ، رةمبكّ  لبات لإدخال الأطفال في سنّ العديد من الطّ  هناك: اهر مدير مدرسةيقول الطّ 
 توضعو  عدة إجراءاتالوزارة اتخدت لقد و ،  عليها طلبالتزايد ، نوات الأخيرةفي السّ ، نض السّ تخفي

حيث أنه لا يسلم أي ترخيص إلا بعد أكتمال تسجيل الأطفال الذين  .شروط معينة لمنح هذه الرخصة
لمولودين إبتداءا ديسمبر تعطى الأولوية في الترخيص للأطفال ا 31بلغوا السن القانونية أو سيبلغونها في 

أو يتسبب  36الفوج  ذعدد تلامييتعد  مارس و هناك تراخيص إستثنائية ما لم 31جانفي إلى غاية  1من 
 في فتح فوج إضافي.

منهم ، ةمبكرّ  جل إدخال أبناءهم إلى المدرسة في سنّ من أ، السّبل يسلكون جميعياء لأولنجد ا مع ذلك
لقد : يردّد قائلاو لى إستخدام معارفه إر ضطه اإطار أنّ  وهو يد يقول رش، الوساطةأو  النفوذمن يستخدم 

ستخدمت معارفي له إلى مدرسة قريبة....... إسأحوّ  ته .... ثمّ بمدرسة أخرى حيث تقطن جدّ  لت إبنيسجّ 
 ربية هناك.أعرف مدير التّ  انفأ

اتي سجلت إبنها لم أتمكن من تسجيل إبني في المدرسة لكن حم :وتقول ياسمينة من الجزائر العاصمة
 يملك النفّوذ. و معروف  وفه، ذلك بفضل زوجها التاجرو  سن ولديرغم أنهّ في نفس 

أخي يعمل في مجال الترّبية قد تمكّن من إدخال إبنه في سنّ مبكّر  :أما سامية من العاصمة تقول
 المعارف.فليس لديّ ، ىلأولابني مولود في شهر جانفي رفض طلب إدخاله السنة او ، بفضل علاقاته
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 :تقول علاقاتهاستخدام ذلك بإو ، الخامسة بنتها ريمة في سنّ أدخلت إ، ة جامعيةذهي أستاو ة ا نجيّ أمّ 
 :تضيف قائلةو  .ربيةمفتش التّ  فأنا أعرف، رمبكّ  في سنّ  ما مكنني من إدخال إبنتيمعارفي  لديّ 

 .....بها ةعناية خاصّ  ستوليها دت لي بأنّ هي أكّ و بنتي كانت تدرس عندي س إالتي تدرِّ مة المعلّ ن ّ إ
وجه  بالتّ ر إلاّ مبكّ  فلا يمكن إدخال الطفل في سنّ  لديك علاقات ا لم تكنإذ: تواصل مسترسلة في حديثها

 ة.إلى المدارس الخاصّ 

ه قد ساعد مدير نّ أ، رجل أعمال في مجال البناءد لنا محمد يؤكّ ، المادي وهناك من يستخدم نفوذه
 بلوغه رغم عدمى ابتدائي لأولنة االسّ في أمين ذا الأخير سمح بتسجيل إبنه هو ، مدرسة في بناء منزله

 ت(.أو )مولود في شهر القانوني السنّ 

 : لادهم نذكرأو بكير في تسجيل هؤلاء إلى التّ ب وا عن الأسباب التي تدعأمّ 

  ّإنّ  :فاطمة الزهراء مثلاتقول ، راسيلة ربح سنة في مشواره الدّ او مح وبب الرئيسي هالس
ثم إنّ ، التبّكير يوفّر عليه سنة من عمره، قادر على التعلّم مقارنة بغيره، الطفل في سنّ مبكّر

يجعله يشعر بتخلّفه عن من هم من مثل سنهّ من أبناء الجيران ، تأخير الطّفل عن دخول المدرسة
هذا المكان  فمن الصّعب تحبيبه في، هذا التأخير يجعل المدرسة غير مثيرة بالنسبة لهو ، الأقاربو 

 مقارنة بالأصغر سناّ.
 بكير في إدخاله إلى مما يسمح بالتّ ، يكّ أنّ طفلهما ذ في بعض الأحيان يرى الوالدين

ها تعرف إنّ  شاطرة اه جد  كيّ إبنتي ذ :فتقول فتيحة، لا داعي من تأخير هذه المرحلةو  المدرسة
صتني بإدخالها أو و ، رنة بقريناتهاقها مقادت لي بتفوّ وضة أكّ تها في الرّ مربيّ ، الأرقامو الحروف 

 رة.مبكّ  في سنّ  المدرسة
  اعتبروها ، ةمبكرّ  جربة بإدخال أبناءهم في سنّ لياء كانت لهم التّ أو مع قد أجرينا مقابلات و

بني في لقد أدخلت إ :تي تقولكحالة رتيبة الّ ، مستقبلا دوا لنا عدم تكرارهاأكّ و  تجربة غير موفقة
ود بشهر سبة لأخيه المولر هذا الخطأ بالنّ كرّ لن أ، فته أكثر من طاقتهلّ ني كبأنّ  أحسّ ، رمبكّ  سنّ 

 جانفي.
 أيضا أصبح و ه، فل المدرسةبكير بإدخال الطّ التّ  نّ من يرى بأ، كما أنّ هناك من المبحوثين

بيار  سماهكما أأو ، فوذالنّ و لطة ك السّ لاتمإظهار إو ، فاخرالتّ و  باهيالتّ ، ميزللتّ  وسيلة
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صيد الرّ أو  الكمّ  أي، Capital socialجتماعي  رأس المال الإ Pierre Bourdieuبورديو
 Bourdieuخص حسب بورديوفالشّ ، جتماعيةالعلاقات الإو موز الرّ ، لاتالصّ الإجتماعي من 

يزيد من مصالحه ، ثقافياو جتماعيا لنفسه رصيدا إ شئفإنّما ين، شبكات إجتماعية ن كوّ "عندما ي
جتماعي إلى رأس تظهر الإمكانية في تحويل رأس المال الإ من ثمّ و ، ةالهيبو ة من رصيده من القوّ و 

جتماعي لا س المال الإأفر ، ل رأس المال المادي إلى رأس مال اجتماعيمثلما يتحوّ ، مال مادي
، الأفرادوجد في العلاقات الإجتماعية بين ا يإنمّ و ، لا في الواقع الماديو يوجد في الأشخاص 

 1."إمكان الحصول على المنافعو وقعات فيما بين الأفراد التّ و لتزامات ل من الإيتشكّ و 

 : عامّةأو خاصّة  إختيار المدرسةو تسجيل الطفل  .8

هي إختيار المدرسة المناسبة للطفل و ، لتحاق بالمدرسةحضير للإهنا تأتي مرحلة أخرى من مراحل التّ و 
 :منها، ة معايير تعتمدها الأسرنجد عدّ ف

         أنعلى ، هاأمّ  تأصرّ  كحالة شهناز التي، تائجلت على أعلى النّ ختيار المدرسة التي تحصّ إ
، سكناهم من مقرّ بعيدة  الأخيرةهذه  أنّ غم من على الرّ ، بالبليدةعقبة بن نافع راسة بمدرسة بنتها الدّ إ لاو تز 
 : اليكالتّ  إجابتهاكانت ختيارها إ أسبابهي طبيبة عن و  ا سألنا الأمّ لمّ 

لديها من أفضل  أنّ كما ، نوات الأخيرةلت على أعلى المراتب في السّ تحصّ هذه المدرسة  إنّ 
، ىلأولاة في هذه المرحلة خاصّ  كانت مدرسة ل دراستها في أيّ او أن تز  بنتيلا أريدلا  نيإنّ .…ميينالمعلّ 

ي بذلك واتي نصحنناللّ  هنّ ، زميلاتي بالعمل، لبية عن المدرسةالسّ أو ورة الايجابية الصّ  حيث ستترسخ فيها
 .مييهاعرف الكثير من معلّ أ  نا..... وأدرسوا بهذه المدرسة إخوتها أنّ كما

 : دة من بينهاة لأسباب متعدّ هناك من يفضل المدارس الخاصّ و 

  ّة التي تدرس بها ابنتينا لست راضية عن المدرسة العامّ أ: قائلةدت منال أك 
 إنّ ، منه لا فائدة الأمرهذا  نّ أب أرى ، ئيبتداإ ىلأولانة مة واحدة ترافقهم مند السّ معلّ .……الكبرى 

                                                           
1  Bourdieu Pierre, Le capital social, notes provisoires, actes de la recherche en 
sciences sociales, vol 31, 1980, p2. 
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طريقتها و تغرس فيهم عاداتها  هابأنّ لاحظت ، بنتيإمة أسقطتها على العقدة التي تشعر بها المعلّ 
من  أخاف: قائلة وتضيف، ةفي مدرسة خاصّ  الأصغري ابن لأسجّ  أنرت قرّ  ...، فكيرفي التّ 

عدد ، فظروف العمل، حفيزالتّ و  ةافعيالدّ  ،يوجد عطاء بتدائية...... لاالإمات المدارس معلّ 
ضرب  إلى الأمريصل بهم و  ،مينالمعلّ ر على نفسية تؤثّ  غيرها من العواملو  في القسم لاميذالتّ 
 .أشكاله العقاب البدني بكلو  لاميذالتّ 

  ّأسبابعن و ة بمدرسة خاصّ ، هي ماكثة بالبيتو  هأمّ لته فقد سجّ ، من البليدة، رحيم اأم 
أغلبيتهم من أبناء أساتذة في و ، نظيمفي تلك المدرسة بسبب التّ  لتهسجّ : ثتنالت محدّ قا، ختيارالإ

مستحقاتها ليست في  نّ إ :ثتنامحدّ  أضافتو ."إطاراتاء و أطبّ و أساتذة جامعيين و ، المدارس العمومية
في  دينار 18000و14000ما بين  بتدائيالإ ورسجيل بالطّ تسعيرة التّ  حاو تتر ، كان اأيّ  لاو متن

 .مينللتأّ دج 20000إضافة إلى دفع مبلغ ، هرلشّ ا
  إلى المدارس  في سن مبكرة ون في إدخال أطفالهملالمتعجّ  الآباءبعض كما يلجأ

 إحدىرفضت  أنبعد ، ةلها والدها بمدرسة خاصّ هي من مواليد شهر مارس سجّ و لينا ، الخاصة
 .بها قبول ابنتهو تسجيل  المدارس العمومية

  كحالة ، ةيكون السبب في اللجوء إلى المدارس الخاصّ ، الأحيانفي بعض عمل المرأة
وقيت التّ  أنّ دة على مؤكّ ، ةبمدرسة خاصّ حة في قطاع الصّ  إطارهي و ، هاأمّ لتها سجّ التي  سيرين

طبيعة و يتماشى ذلك و ، صف مساءاالنّ و الثة الثّ  إلىامنة اعة الثّ من السّ فتتركها بالمدرسة ، يساعدها
 .عملها
  ّأن هاأمّ  أرادتبشرى ، اجحينغير النّ  ليهايلجأ إهذه المدارس  نّ أن يرى بهناك م لكن 
قد و ، ةها كان يدرس بمدرسة خاصّ ابن عمّ  نّ إ :قائلة رت رأيهالكنها غيّ ، ةلها بمدرسة خاصّ تسجّ 

ى تدنّ ، يةإلى تحويله إلى مدرسة عمومية لأسباب مادّ ر والده لكن عندما اضطّ ، ائلو كان من الأ
جارتي  أنّ كما ، ي التحصيل الماليه، هم في المدارس الخصوصيةما يهمّ  ف إنّ تضيو ، مستواه 

ى يضمن حتّ  رسب في مدرسة عمومية أنبعد ، ل ابنها في مدرسة خاصةن تسجّ أنصحوها ب
قة من طرف هذه المدارس خلال الامتحانات تائج المحقّ النّ  إن، :تنا قائلةتضيف محدثّ و .الانتقال

العمومية بعد ثبوت فشل أبنائهم  المدارسياء يرجعون إلى لأولان ّ إ: قائلة ضيفتو ، متدنية سميةالرّ 
 ة.الخاصّ  المدارسفي 
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  و هناك من يؤكد على أهمية المدارس الخاصة خاصة في المرحلة الإبتدائية فتقول سليمة
سأسلجه بالمدرسة الخاصة في المرحلة الإبتدائية فقط ثم في المستويات الأخرى  :في هذا الصدد

 أوجهه نحو القطاع العام.س

جاه يرفض اتّ  :جاهيناتّ  لاحظنا وجود، حول هذا الموضوع ياءلأولمن خلال استجواب او ، على العموم
 يفضّل المدارس الخاصّة.، اتّجاه آخرو ، يفضل العامّةو  المدارس الخاصّة

 تقول إحدى المستجوبات، أما عن الاتّجاه الّذي يفضّل المدارس العمومية : 

رأيت بنفسي كيف تضغط ، يقة أنا أرفض المدارس الخاصّة لأنّي على علم بطريقة عملهمفي الحق
لا ، ياء الّذين يسجلّون أبناءهم بهذه المؤسّساتلأول.إنّ ا، الإدارة على المعلّمين من أجل تضخيم النقّاط

كون لهم حظ أكبر سي، يعتقدون بأنّ أطفالهم، إطاراتو رجال أعمال و هم تجّار ، علم لهم ببعض التشّويهات
 في النجّاح ولكنهّم مخطئين.

لكن على حسبهم و ، تابعة للدولةو ليس لأنّها مجاّنية ، إنّ هؤلاء الّذين يضعون ثقتهم في المدارس العامّة
، لها أبناء الأغنياء فقطاو الّتي يز  ذلك عكس المدارس الخاصّةو ، طبقات من المجتمعو تشمل عدّة ثقافات 

 : تجوبينهكذا كانت إجابة المس

تمنح لجميع الطّبقات و لأنهّا تضمّ ، إنّي أثق في المدارس العامةّ من أجل بلوغ أهدافنا المستقبلية
 نحن كلّنا ننحدر من هذه المدرسة.، فقد بينّت قدرتها على تكوين أجيال، الاجتماعية دون استثناء

من أجل الحصول على وضعية ، اءيلأولالمدخل الوحيد بالنّسبة لهؤلاء او ه، إنّ الاستثمار في المدرسة
 اجتماعية مرموقة.

المدرسي لأبنائهم بأيّ فهم يبحثون عن النجّاح ، واضحة وآمال الآباء في مجال التّربية تبدو انتظارات 
  هذا ما يفسر تعلّقهم بهذه المؤسسة المدرسية العامةّ.، ثمن

حيث ، يةاو بذريعة أنّها غير متس ،يرفضون فكرة تسجيل أبناءهم في مدرسة خاصّة، ياءلأولإنّ بعض ا
بالإضافة إلى أنّها حسب رأيّهم مجرد وسيلة ، على حساب الجانب البيداغوجي أنّ الجانب التّجاري يبرز
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هذا النوع من  نحو التّوجهو التّفاخر المطلوب من طرف بعض الطّبقات الاجتماعية. و للتّميز الاجتماعي 
   التّرتيب في للدّخول اليعض عند فرصة وهويمثّل الجميع، لو امتن في ليس فهو موضة، أصبح المدارس،

 .جديدة اجتماعية مكانة عن

  وفق نظرتهم تضمن التّكفل و يفضّل المدارس الخاصّة عن قناعة ، لكن هناك اتّجاه آخرو
هذا ما ، يعتبرونها الوسيلة الوحيدة لبلوغ أهدافهم التّربويةو ، البيداغوجي للتّلميذ على أحسن مستوى 

لأننّي على يقين أنهّ ، سجلّت ابني بمدرسة خاصّة :طبيب قائلاو هو ، ده لنا أحد المستجوبينأكّ 
 قليل. ، النظام متوفر و عدد التلاميذصارم فالتعّليم بها، معارف أحسنو سيتلقّى تعليما 

من  جعلت، التغير الاجتماعيو فيما يخص وسائل التّربية  إنّ التّغيرات التي عرفها المجتمع الجزائري 
الحصول على مكانة اجتماعية و بين مختلف الطّبقات الاجتماعية من أجل النّجاح ، التّعليم "وسيلة للتّنافس

 .مرموقة"

 : مواقفهم اتّجاه المدرسةو لياء التّلاميذ أو تمثّلات  .9

ها نّ أليها إكان ينظر "، الجزائريةة لدى معظم العائلات جد مهمّ  مكانةبعد الاستقلال مدرسة كان لل
فرصة ثمينة للحصول على  تعتبر ا و ، الدولة إطارات إعدادو القادرة على تكوين  ربوية الوحيدةسة التّ مؤسّ ال

 1حسب كامل كاتب." مكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع

جاح بل على العكس الة للنّ وسيلة فعّ لم تعد تعتبر حيث ، ظرةرت هذه النّ تغيّ  الأخيرةفي العشرين سنة 
 مؤسّسة أنّها شعار تحت المجتمع، طرف من المدرسة حول نظرة تشاؤمية"ك هنا تأصبح، من ذلك

 .2"البطّالين لإنتاج

                                                           
1 Kateb Kamel, Ecole population et société en Algérie, édition l’harmattan, 1996, p288. 
2  Benali Radjia, Les pratiques éducatives des parents algériens: entre tradition et 
modernité, Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation, sous la direction de Paul 
Durning, université Paris 10, 2004, p 169.       
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 من المستجوبين من يرى ف، هة للمدرسة بصفة عامةهناك العديد من الانتقادات الموجّ  نّ إعلى العموم 
الجزائري  لمجتمعاالتي يعاني منها  ف ضمن المشاكل الكبرى ن تصنّ أيمكن ، أزمةالمدرسة تعيش  نّ أ

 .كنالسّ  أزمةو كالبطالة 

لم تكن  إذاليس لديها معنى  ليبالتاّ و ، عن ارتفاع مستوى البطالة ةمسؤوليلمدرسة ل نّ أيرى هناك من و 
 .قادرة على تكوين الشباب

من  تيسة الّ هذه المؤسّ ، جاه المدرسةعن قلقهم العميق اتّ  ارو عبّ ف لاميذالتّ  لياءأو خر من البعض الآ اأمّ 
لم تعد ، الأجيالقافي ما بين راث الثّ نقل التّ  ةخاصّ و عليم التّ و ربية ل في التّ المتمثّ  تلعب دورها أن ضالمفرو 

 .باب الجزائري ى الشّ دقافية لة الثّ تكوين الهويّ  ر على سيرورةثّ أا ممّ ، صحيحةالطريقة الي دورها بتؤدّ 

لمسنا من خلال هذه نا أنّ  إلاّ ، ه المؤسسةقة في هذأزمة الثّ و ، عليمالتّ و هة للمدرسة الانتقادات الموجّ رغم 
هذا ما يظهر من خلال مختلف و ، سبة للفاعليين الاجتماعيينبالنّ  جاح المدرسيالنّ و المدرسة الدّراسة أهمّية 

 كلّ توفير  لةاو محو ، بالمدرسة لأوليوم االاهتمام الخاص الّذي يحظى به الو  جهيزاتالتّ ، حضيراتالتّ 
 .حدث الذي يعتبر محدّدا لمستقبل الطفلالإمكانات لإنجاح هذا ال

واصفين ، قيمتهاو  يتهامن خلالها على أهمّ ون يقرّ ، المدرسةاتجاه  مواقفو جاهات اتّ ة مستجوبين عدّ لل
كتساب منبعا لإ، ل لهمفالمدرسة تمثّ ، للأطفالنشئة الاجتماعية التّ و ربية في التّ  الأساسيةبالخطوة  اهاإيّ 

تكوين ، ندماج في الحياة الاجتماعيةالإ، علممن التّ  فلن الطّ تمكّ ، جتماعيطور الاووسيلة للتّ  المعارف
 : المبحوثات إحدىتقول ، تطوير قدراته العقليةو ، خصيةالشّ 

د كّ أأ، ة في عائلتنامهمّ  جدّ  . إنهّاالعلمو  المعرفة، الترّبيةشيء  قبل كلّ و  لاأو ، سبة لنال بالنّ المدرسة تمثّ 
، المدرسة هي مكان للمعرفة نّ إ......المتعلّم.غير و م الفرق بين المتعلّ و ، المدرسة أهميةّعلى  ديلأولادائما 

 .ل من قيمتهان نقلّ أ، الأشكالشكل من بأيّ لانستطيع و ، ربيةالتّ و الثقافة 

 .ر المجتمعتطوّ  أساسعليم هم التّ و ربية التّ ، العلمو المدرسة  نّ إ

المدرسة هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق ، ةصفة عامّ المجتمع بو  دنالأولال المستقبل المدرسة تمثّ  نّ إ
 .جاحالنّ 
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حيث ، ق كبير بالمدرسةلديهم تعلّ  نّ أن با يبيّ ممّ ، من طرف المستجوبين ةر هي من بين الجمل المكرّ 
يرشدنا في  الذيوء الضّ هما  عليمالتّ و المدرسة  نّ أ أرى ، يلكنّ و ما لست متعلّ  :حد المستجوبين قائلاأد يؤكّ 

 .حيح للمستقبلريق الصّ الطّ  ماالحياة فه

تستثمر و ، الأخرى مقارنة بالعائلات للمدرسة  رى كب يةأهمّ التي تعطي هي  مةليست فقط العائلات المتعلّ 
الوضعيات  أعلىوسيلة لبلوغ  هاتعتبر و ، اليومية امن خلال ممارساته في المجال المدرسي أكثر

 .الاجتماعية

سة المدرسة مقدّ  الأحيانفي بعض و ، كبرى  يةأهمّ  للمدرسة ون يول غير المتعلمين ياءلأولا نّ ألاحظنا ب
روف الاجتماعية خلص من الظّ وسيلة للتّ  هيسبة لهم بالنّ ، غير متعلمين الأشخاصمن طرف بعض 

 .عبةالصّ 

جاه لهم انتظارات كبيرة اتّ  نّ أ ا يدلّ ممّ ، المدرسةاتجاه  الكبرى  مالهمآر لنا معظم المستجوبين عن عبّ 
 : هذا البحث إطارمستجوبة في  لامرأة هذه شهادة  فمثلا، دهملاأو مستقبل 

من ذين نجحوا في حياتهم اللّ  الأشخاصعرف الكثير من لأنّي أ  مئة في المئة المدرسة بنسبةب أثق نيإنّ 
 .الفهم صعوبة في ةلا يجد أيّ ، معندما يكون الشخص متعلّ ، خلال المدرسة

في عائلتنا و ، بفضل العلم إلاّ  هذا لايكون ممكن نّ أب أظنّ  ،رواكيف تطوّ  مةالمتقدّ ول الدّ  إلىأنظري 
 بالمدرسة.من خلال العبور  إلاّ م جاح لا يتّ النّ 

، ر الإمكانياتغم من توفّ على الرّ و ، ى الأغنياءحتّ ، مختلف الطبقاتدى ية كبرى للمدرسة أهمّ ل نّ إ
 : فيقول أحد المستجوبين ،المدرسةو ، ةراسية الدّ دون على أهمّ يؤكّ ، همأنّ  إلاّ ، طفالهمأنجاح ل أخرى طرق و 

حرص على دراستهم ني أكنّ ل، مستقبلهم مضمون و لهم  ةفر متوّ  المتطلبات كلّ ، لادي لا ينقصهم شيءأو 
 الحياة. ة فيمهمّ  لأنهّا
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 ملخص الفصل:

تحاق الطفل بالمدرسة، من عادات وتقاليد في هذا الفصل تطرقنا إلى أهم التحضيرات الخاصة بحدث إل
السن المناسب للتمدرس ة وإختيار المدرسة و الأدوات المدرسيت التقليدية إلى شراء الملابس و داد للأكلاإعو 
. 

التفوق الدراسي الذي د على أهمية التعليم والمدرسة والنجاح و السلوكات  تؤكإن كل هذه الممارسات و 
لأفضل هو ضمان الطفل و ين فالكل يبحث عن الأفضل لأصبح وسيلة للتنافس بين الفاعليين الإجتماعي

أصبح مرهونا بمدى نجاحه في المدرسة، فكل هذه الممارسات تؤكد على هذا الأخير  مستقبل أحسن له
 الجو المناسب للتمدرس.من خلال محاولة توفير أهمية هذه الخطوة الأولى 

إذ ى بها. هذه الخطوة الأول سنحاول في الفصل الموالي أن نصف و نحلل مرحلة الإلتحاق بالمدرسة و
و الممارسات الأسرية  و ما يحدثه هذا الحدث  ؟سيتم التركيز على الطفل و كيفية تعامله مع هذا الحدث

 ؟على مستواها
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 : الحاضرو الالتحاق بالمدرسة بين الماضي  .1

ذي يشرف على الّ  وكان الفقيه ه، ر المدارس بشكلها الحالي في المجتمع الجزائري قبل توفّ و في القديم 
فلقد كان ، قبيل التّواجد الاستعماري  اتيبالكتّ و م في المساجد هذه الأخيرة التي كانت تتّ ، ربويةالعملية التّ 

أو ية او لز أو قد يكون تابعا لمسجد و ، عليم الابتدائيص لتعليم الأطفال أي التّ المكان المخصّ و اب هالكتّ 
  من الجانب النظري. لأولفي الفصل ا قنا إليههذا ما تطرّ و ، بنفسه مستقلاّ 

تهيّء و ، يذهب به عند الفقيه، فلمر الطّ أ كان وليّ ، ادسةالسّ أو الخامسة  فل إلى سنّ فعندما يصل الطّ "
في و برفقة أبيه ، الفقيهأو الب فل إلى الطّ م الطّ يقدّ ، المسجدأو خول المدرسة القرآنية دّ ل الأسر أبناءها

ما  وهو اي الشّ و بعض الحلويات ، البللطّ خول يحمل الأهل في يوم الدّ و ، بعض الأحيان برفقة أخيه الأكبر
من هنا كان مصدر 1كائية ".جل استعداداته الذّ لميذ الجديد من ألتكون فاتحة خير على التّ ، ى بالفتوحسمّ ي

 التي تطرقنا إليها في الفصل السابق.و غيرها و البغرير و الأكلات التي تمارس حاليا كالخفاف و تلك العادات 

كان الانتقال من فضاء الأسرة ، سةارتفع عدد الملتحقين بهذه المؤسّ ، ا الحالير المدارس بشكلهبعد توفّ 
أمام عدم توفّر ، فلللطّ  مسبق لاتجهيزو ئة تهيّ  يّ لم تكن هناك أ، إلى فضاء المدرسة يتّم بصورة مفاجئة

في  إضافة إلى سوء معاملة الأطفال، الوقت الحاضرمقارنة ب الخياراتو الفرص ، الإمكانيات، الوسائل
 .خوفهم من المدرسةأو حالة رفضهم 

اه بالمأتم واصفة إيّ ، قاعة دراسية هاأقدامل يوم وطأت فيه أو ، هي إطار ساميو  ر حكيمةتتذكّ ف
، عليممة من التّ ة لمن أكمل دراسته ووصل إلى مراتب متقدّ يوم يعني الكثير خاصّ  :هتقول بأنّ ، وليفالطّ 

سبورة ربما كانت  كاموأمّ ، لا ماربّ أو  كان صالحا للجلوس مابّ ر ، ذي جلسنا فيه بمقعد.فذلك اليوم الّ 
 .لحظة صنعت الكثير من الفارق  ةاذلاستعقد يصلح أن يكون عنوان تقرير ، لاأو صالحة للكتابة 

إلى  ييصطحبني دبينما كان وال" : تتذكر ذلك اليوم، 1973م ل مرة موسأو المدرسة  دخلت، حكيمة
في ذاك المشهد الحزين الذي  شاركهملأ، ين يرتفع ويتعالىالخائف لأطفالراخ اصو عويل  كان، المدرسة

ي دوال كأنّ ، ي أحسست أن قسوة المدرسة ستبتلعني إلى الأبددعندما فارقت يد وال، كمأتم طفولي ويبد
                                                           

1 Zerdoumi Nefissa, Enfant d’hier, L’éducation de l’enfant en milieu traditionnel Algérien, 
Paris Ve: François Maspero, 1979, p 159. 
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 الآباءالأساتذة كانوا يتعاملون بقسوة مع ف، سأبقى حبيسة هذا المكان المخيفو ، يعنّ  ىتخلّ و  تنازل
مراعاة  لم يكن هناك، البئيس ووإنهاء ذاك الجه، سبة لهمبالنّ  المهمّ ، ميذات بضرورة إدخالهن للأقساملوالتّ 

لشرح الأمر ببساطة وبلطف  لةاو محأو  من تطوعّ ىلم يسمح حتّ و ، فهمخاو مو أحاسيس الأطفال و لمشاعر 
زلت والقاسية عن المدرسة. فما يةاو السودر الفكرة دّ وهذا ما زاد من تج، وصِغر عقولناما وضعنا متفهّ ، لنا

، ر في مكانيمة تواجهني بقسوة جعلتني أتسمّ وكيف كانت المعلّ ، للفرار من داخل القسم لاتياو محر أتذكّ 
لتهم إ ذيد أن أستفيق من ذلك الكابوس الّ أو بقدر ما كنت ، لم تكن تشغلني حينئذ ةو والتلافالحروف 

 ."طفولتي

ل شيء رأيته في المدرسة هي عصا غليظة في يد أو " : ارةمر و حزن يسترجع ذلك اليوم ب، العربي
، يت بدلع في بيتيذي تربّ أنا الّ ، بكيت بحرقة في القسم، 1980م فقد كان يوما مشؤوما من موس، مالمعلّ 

ها هي بته بأنّ جّ فأ، ببطلبني وسألني عن السّ ، ولما رآني المعلم أبكي، إذ كنت الطفل البكر لأسرتي
بل ، لكن ضحكته لم تلغ خوفي، رب !. أضحكه جوابيضّ لل :ا تصلح العصا؟ فأجبتهلماذ :سألني، العصا

عليّ أن أهرب منه في أسرع ، حظة سجنافصارت المدرسة منذ تلك اللّ ، مور سوءاعلى العكس زادت الأ
فت حياتي العادية عن فقد توقّ ، مدمرا من الخوف وغيرّ كثيرا من طبيعتي لأوللقد كان ذلك اليوم ا، فرصة

تابعت دراستي إلى ، يأمّ  تشجيعه وبفضل العنف!. غير أنّ  :ب هووكان السبّ ، على أسوار المدرسة ومالنّ 
 ."أن وصلت إلى الجامعة

خول قبل أسبوع من الدّ " : يقولو الاستثنائي" بكثير من الفرح "عن ذلك اليوم ث يتحدّ فا مصطفى أمّ 
في  ...ة البهجة.تي تسبقه من شدّ يلة الّ أنم في اللّ لم ، وق وأنا أنتظر ذلك اليوم بكثير من الشّ ، المدرسي

تي لعبت دورا كبيرا في تحبيب المدرسة إلى الّ  ،يكنت حاضرا بجانب أمّ ، دة لذلك الصباحة المحدّ عاالسّ 
ما حَدث لصديق لي و . أبرز ما بقي عالقا بذاكرتي هفرح لا يوصف، ه إحساس غير معهودإنّ ، قلبي

التي كانت قاسية في تعاملها ، ديد من الأستاذةبير( تبوّل بسبب خوفه الشّ )يوجد اليوم في منصب هام وك
فتلك الأستاذة لعبت أدوار ، يقال ومع ذلك والحقّ ، بحيث لم تراعِ ظروفهم لأولخلال اليوم ا، لاميذمع التّ 

 ."تربوية وتعليمية كبيرة ظهرت في ما بعد

بط في موعد وبالضّ ، 1985في  كان ذلك اليوم" : هتفرح تا نبيل يحكي كيف كان فرحا وكيف تغيّر مّ أ
ي دوعند لقاء وال، وكانت فرحتي لا توصف، بعد ولوجي إلى المدرسة بدا لي الفضاء كبيرا، سجيلالتّ 
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 للمدرسة مْخْتن ؟. وي راك جايب"واش هذا اللّ : يدخير استفزازي بسخرية مخاطبا والهذا الأ لاو ح، بالمدير
، لاد الحومة" بذات المدرسةو ألكن تواجد أقراني من " طت المشاعر لديّ.اختل، خول المدرسيفي يوم الدّ 

أكثر شيء كنت ، المدرسة أيضا بعد ذلك ولم أحبّ ، م عندما رأيتهالمعلّ  منحني بعض الدفء. لم أحبّ 
ي لم أكن أبرع سوى في لكنّ ، نة لحفظ القرآنطيلة السّ ّّ  علي يصرّ م ظلّ المعلّ ، "الحفظ"وأكرهه بالمدرسة ه

 .اليدوية شغالالأ

بمدرسة  بطبالضّ و  1986راسيفي موسم الدّ  ةمرّ  لأولدخل المدرسة من الجزائر العاصمة  وهو حمزة 
 أخيباح الباكر اقتادني في الصّ ، حرمبّ أو لقد كنت تائها  :ذلك اليوم قائلا رفيتذكّ ، البساتين الخضراء

 أكنلم و ع كنت نتبّ ، باسمي نادوني، درسةعنا في فناء المتجمّ ، اسمكان فيه الكثير من النّ  إلى الأكبر
المدرسة  ذاتفي  الأكبره أخيوجود  وما كان يطمئنه هو حر كنت مبّ  :يقولو يكرر و ، منهم أحداعرف أ 

 .ته رؤي إلىوكان يتوق 

ستيقظت باكرا كما إ" : ذلك اليوم سيبقى محفورا في ذاكرتها للأبد ث عن أنّ مهندسة تتحدّ ، سميرة
شترت لي دفترا إو ، ال حينّالا إلى بقّ أو جهنا تّ إ، حذاءً أبيضو فستانا قصيرا أبيض تني ألبس، يعوّدتني أمّ 

وبجانبه ، احة وقف المديرفي السّ ، لأولقلما أزرق. وصلنا المدرسة التي كانت أيضا تفَتح أبوابها للعام او 
وبعد ، توى الدراسيا أن نتفرّق في صفوف حسب المسطلب منّ ، ه الحارسدة أنيقة ورجل طويل عرفنا أنّ سيّ 

خيالاتي ّّت كل لكنّ ، نا سندرس جميعاتخيلّت للحظة أنّ ، ص لنا وكُنا كثرالقسم المخصّ  وهنا نحذلك توجّ 
ئحة الثالثة وكنت في اللاّ ، لاميذبدأن بمناداة أسماء التّ ، سمدات أذكرهن بالإدت حين دخلت ثلاث سيّ تبدّ 

ربتت ، فهي تعرفها يوسلّمت على أمّ ، يمت منّ اتي تقدّ كان شكلها شبيها بقريب، ستاذة فوزيةمن نصيب الأ
ها ستنتظرني في أنّ ، القسم بعد أن أخبرتني والدتي إلىأخذتني معها و متني على كتفي لتطمئنني ثم تسلّ 

 .اعة العاشرةالسّ 
  :المدرسةو لطّفل ا.2

الوسط و لبيئة الّذي تمارسه ا هيؤالتّ وفق ، ايجابية عن المدرسةأو سلبية  ترسم لدى الطفل صورة
، من جهة أخرى  ذاته هيؤ الذي يقوم به الطفل في حدّ التّ خلال  منو ، جتماعي على الطفل من جهةالإ

تي المهارات الّ ، بها اتي مرو تبعاً للخبرات الّ  الابتدائيةبالمدرسة  إلتحاقهم عند تختلف شخصيات الأطفال
  .ة أخرى لدى الطفلجاهات عدّ طبقاً لاتّ أو اكتسبوه
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  معاملتهو فمواقفه ، تأثيرات على الطفل يترك، اصةخ الأسري و  ةعامّ  الاجتماعيفالوسط 
لبية السّ أو ورة الايجابية تأثير على تكوين هذه الصّ  له، له طوال عمره قبل هذه المرحلة وخلالها

. هذه فالطفل لا يدخل إلى المدرسة دون تجربة سابقة، رفضهأو هذا الفضاء  على مدى تقبلو 
 مرّت على إنّ كلّ الأحاديث الّتي. ةالمحيط عامّ و ها الأهل ينتظار التي يغذالا رحلةمالتجربة هي 

عندما تصبح على سبيل المثال )، يفمخأو تضّج برأسه كوعد اقتران رائع مسامعه حول المدرسة 
لن )، (سوف ترى عندما تذهب إلى المدرسة) التي تتبعها تهديدات من نوعو  (كبيرا ستعرف

 .(أن تنهض باكراو يجب أن تصبح عاقلا  ،هذاو  تستطيع فعل هذا
 أخيه ك، تجارب الآخرين من أفراد المجتمع المقربين منهالمدرسة كما عايش قبل إلتحاقه ب

الطّفل لعلاقة  أنّ  حيث"، المنخرطين في حياة المدرسة الأقاربو غيره من أبناء الجيران أو الأكبر 
خارج نطاق ، على تفاعله مع أفراد المجتمعو ، تهشخصيّ  وتأثير عميق على نمّ  بأفراد أسرته

ل العالم يتقبّ و م يقيّ ، ذي من خلالهالّ ، في الأسرة يقوم كل طفل بتطوير إطاره المرجعيو  .الأسرة
عامل بنجاح في ر قدرته على التّ مها في البيت تقرّ المهارات التي يتعلّ و العادات  أنّ  كما، الخارجي

 1مواقف الحياة المختلفة".
  ّهي ، كما رأينا سالفا، فل بهذه المرحلةخبرات الطّ  ر فيخبرة سابقة يمكن أن تؤثّ  أهمّ  ولعل

، المدرسة وة عن جرات خاصّ جعلته يحمل تصوّ  الّتي، رياض الأطفالو  حضانةاللتحاقه بدار إ
لبية السّ أو ، ور الايجابيةالي بعض الصّ بالتّ و ، طبيعة العمل المدرسيو م عن شخصية المعلّ 

لما ، سةتمهيداً للالتحاق بالمدر ، رياض الأطفالفترة الالتحاق بتعتبر ، الأحوال كلّ في و ، اجاههتّ ا
 عن الأسرة. نقطاعالإ لصدمة له من تخفيفمثّ ت

  أو كة الرسوم المتحرّ  الأنترنت من خلالو التلفزيون  ةخاصّ و لا ننسى دور وسائل الإعلام و
ة في خاصّ ين صورة عن المدرسة الأخرى في تكو تي ساهمت هي الّ ، البرامج المخصصة للأطفال

 سسات التنشئة الاجتماعية الأخرى. كبر مقارنة بمؤ حيث أصبح لها تأثير أ، العصر الحالي
عند استجوابهم حول هذا الحدث أي التحاقهم ، كثيرا تكرر الّتي ت، نا نعرض بعض أراء الأطفالهو  

 : بالمدرسة

                                                           
 .63-62، صمرجع سابق، في الطفولة والمراهقة سيكولوجية النمو، بدرة وميموني مصطفى ميموني-معتصم 1
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من  أنا أبلغ: قول ياسين من الجزائر العاصمةفي، فهناك من يرى أنّ المدرسة هي مكان كبير للّعب 
، الأدوات المدرسيةو ي الملابس لقد اشترت لي أمّ ، حان وقت ذهابي إلى المدرسةو ، ة سنواتالعمر ستّ 

هي تحتوي على ، صة للأطفالفي البرامج المخصّ و كة سوم المتحرّ لفاز في الرّ في التّ  شاهدت شكل المدرسة
 ة الرياضة.ممارسو عب أماكن للّ و ملعب كبير 

عندما لقد رأيت المدرسة ، سأذهب إلى المدرسة مع أختي الكبرى  لقد كبرت :يضيف معتز من البليدةو 
 يمرحون. و كنا نصطحب أختي إليها..... فيها العديد من الأطفال يلعبون 

 لا أحبّ ، أفضلو فهي أحسن ، إلى المدرسة بل، وضةذهب إلى الرّ أريد أن أ لا أنا :ا إسلام فيقولأمّ 
 .تيمربيّ  ني لا أحبّ نّ إكما ، يعتدون عليّ و فالأطفال يضربون ، وضةالرّ 

ختلاف عن الإو بدأت بطرح الأسئلة عن هذا المكان الجديد ، ا ملاك فعندما سألناها عن المدرسةأمّ 
 وضة. بين الرّ و التشابه بينه و 

ت بمثل هذه ن قمإ المدرسة في يسيعاقبونن قالت لي أمي، أنا خائف من المدرسة: قالأنيس و 
 .مة لن ترضى بهذافالمعلّ ، لوكاتالسّ 

فقد تكون ، نت لديه صورة عنهاتكوّ ، راسةالدّ و ما يسمعه عن المدرسة و فل من خلال ما سمعه الطّ ن ّ إ
يرى فيها وسيلة لإحراز قيمة إضافية لذاته ف، تهحيويّ و فل عيدا لانطلاق الطّ و  فرصة الحياة المدرسية

عناية و امتلاكه لأدوات مدرسية ، هنموّ و كبره  دخوله إلى المدرسة يعني، قاتهعلاو توسيع دائرة ممتلكاته و 
 ة عند الذهاب إليها. خاصّ 

 سبة لهل الحياة المدرسية بالنّ تمثّ  أين، عامل قمعفل سبة للطّ قد تكون المدرسة بالنّ ، ية أخرى او من ز و 
 اله إلى المدرسة.عنه بإدخ ياتخلّ والديه قد  نّ أو ، قمع حريتهو ديدا للحد من رغباته ته

له ن في أعماقه ما يشير إلى إمكانية تقبّ فقد تكوّ ، سةخذه من هذه المؤسّ ذي اتّ غم من الموقف الّ على الرّ 
 منها. مرحلة ضرورية لابدّ ل هي تمثّ ف أنّه يقبل عليها إلا ّ ، نفوره منهاأو 

، اايجابيأو ا كان سالب فلالطّ  الّذي ترسخ في ذهن للمدرسة دور كبير في تغيير هذا الموقف نّ ا أكم
 تأثيره.و ه يبقى دائما موقفا مبدئيا له دوره لكنّ 
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 : بالمدرسة لأولالالتحاق ا .3

من  تتي صدر لوكات الّ ي السّ ف افروق وفقا للحالات المدروسةو  هذه الدراسة الميدانية لاحظنا من خلال
 : يفيما يلنوجزها  يمكن أن، المدرسةب لأولفي يومهم ا الأطفال

  سلوك وهو ، قد تصل إلى درجة رفض المدرسة، تساؤلاتو حيرة ، قلق، خوفو انعزال 
لعدة عوامل أخرى نذكر منها و  لأوللتجربة اليوم او ذاته  عادي يرجع إلى طبيعة الحدث في حدّ 

 : مايلي
  ّفضاء جديد على الطفل وففضاء المدرسة ه، الانعزال من المكانو عور بالغربة الش ،

عند  تظهر كثيرا هذه المشاعرن ّ نظيم. إالتّ و كل من حيث الشّ  وضةالرّ  عنو يختلف عن المنزل 

، عليم الابتدائيالتّ  لوا فيهااو ز سات غير تلك التي ضيري بمؤسّ عليم التحّ ذين تلقوا التّ الأطفال الّ 
تي بتدائية الّ الإالمدارس بنفس  حضيري ذين تلقوا تعليمهم التّ الأطفال الّ  أنّ لاحظنا في دراستنا هذه 

 سات الأخرى.من المؤسّ  اتو أذين لئك الّ أو كانوا مرتاحين مقارنة ب، بها دراستهملوا او ز 
  وجدنا الأطفال يتساءلون ف، لاميذالعدد الكبير من التّ و مة المعلّ ، جه الجديدةو الأالخوف من

 يتهمعن مربّ و .... يبحثون عن أصدقائهم  عن هذه الوجوه الجديدةو عن ماهية هذا الفضاء الجديد 
فضاء و ة أي أنّ هناك من الأطفال من يبحث عن المقارنة بين فضاء المدرسة هذا من جه

 الرّوضة. 
 : بالمدرسة فقد لأولالحزن في يومه او قد تجعل الطفل يشعر بهذا القلق  ة أخرى هناك ظروف خاصّ 

 عنده الغيرةد ا يولّ ممّ ، في الأسرة مولود جديدولادة  فل بالمدرسةالتحاق الطّ  يصادف ،
تحرمه من منافسة س هاأنّ رى ي تيالّ ، هاب للمدرسةويكره الذّ ، بالبيت ل البقاءفضّ له يتي تجعوالّ 

ه انحبّ ي اعديلم  ماأنهّ و ، ص منهخلّ تّ ال انريدي هماأنّ عتقد في .حنانهماو  امورعايته أخيه في الوالدين
يه علامات أخيه فلاحظنا علمع ولادة ، ذي تزامن دخوله المدرسيالّ  ده لنا الطفل محمدهذا ما أكّ و 

 .بكاءالو نعزال الا، الحزن 
  من طرف  فلذي يقال أمام الطّ الّ  حول المدرسة الحديث نوعية فإنّ ، من جهة أخرى
كما رأينا سابقا  فالبعض، طبيعة هذا المكان الجديدعن ، هنهذو فكره  لعب دورا هاما فيي، الأسرة

وأن ، وكات غير مرضيةكمصدر تهديد في حالة قيام الطفل بسل المدرسة ستخدامإلى ا لجأي
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ه لن أنّ و ، عندما يذهب إلى المدرسة من سلوكاته لساعاتو  ص منهستتخلّ و  سعيدة جد ستكون الأم ّ 
تي تجعل من صاف الّ و وغيرها من الأ، ك بالبيتك في المدرسة كما يتحرّ يستطيع أن يتحرّ 

كانا للعقاب ولطمس بل يعتبره م، لأولاليوم ا منذ هاب إليهلا يرغب الطفل بالذّ ، المدرسة مكانا
 .يتهمعالم شخصّ 

  ةخاصّ ا تربية ذين تربوّ الأطفال الّ  هنا تطرح مسألةو ، ريؤثّ ترتيب الطفل في الأسرة  نّ إ: 
كيف و ، ا قد تابعنا ولادتهذي كنّ فل عبد الإله الّ كحالة الطّ  .تربية تقوم على الحماية والرعاية البالغة

ولد بعد سبع سنوات  ذيفل الّ هذا الطّ  .مرة لأولسة الآن يدخل إلى المدر  وههاو حدثا بهيجا  كان
إن شدة تعلقه بجدته ، عائلة الأبو لكلتا العائلتين أي عائلة الأم  لأولالحفيد ا وه، من الانتظار

تعامل  لأسلوب نّ أ لهذا المكان. حيث هرفضو ، الصراخو بكاء تتميز باللحظة دخوله المدرسة جعل 
 .تهفي هذه الحالة عن جدّ و ، صعبا والديهعن  هجعل انفصالمما ي، فل دور كبيرمع الطّ  الأهل

  ّالمعاملة ملاحظة في هذا الاضطراب ك، اارئة داخل المدرسة سببا مهمّ وتلعب المواقف الط
مشاهدتهم لهذا العنف عبر وسائل و . عنيفراخ والتّ رب والصّ سين كالضّ القاسية من قبل المدرّ 

 الإعلام 
  ها في الغالب لكنّ و ، قد تصل إلى درجة رفض المدرسة، هذه التساؤلاتو هذه السلوكات

 .تزول بسرعة تكون عابرةو  قد تكون مرفوقة بأعراض قلق، تةمؤقّ و مشاعر عادية 
 هي اضطراب و ، لكن هناك من يصل بهم الأمر إلى درجة ما يسمى بالفوبيا من المدرسة

قد تدوم ، حالة نفسية مزريةب فل يمرّ ما يجعل الطّ ، هاب إلى المدرسةنفسي مرتبط بالخوف من الذّ 
كانت و ، تي كانت ترفض المدرسةالّ هنا تروي حليمة حالة ابنتها و  ة أشهر.لعدّ  أحياناو م ة أياّ لعدّ 

قد و ، هاب إلى المدرسةفي صباح يوم الذّ أو ليلة  تبدأ بآلام تظهر، أعراض حقيقية تظهر عليها
هذه  نّ هي تقول بأو ى نوبات قلق. حتّ أو وم اضطرابات في النّ و الألم و قيؤ تصل إلى درجة التّ 

 . ائين عرضتها على أخصّ إلى أ، الأعراض دامت مع ابنتها لمدة تفوق ثلاثة أشهر
  فرحة ، رورالسّ و خول المدرسي يوم تسوده الفرحة الدّ يكون ، لدى فئة أخرى من الأطفالو

، ل من طرف الأسرةذي يلقاه الطفبالاهتمام الّ و بالالتقاء مع الأصدقاء الجدد ، بالمكان بالثياب
 .ل إلى حالة حزن قد تتحوّ أو هذه الفرحة قد تدوم  نّ لاحظنا بأ

  لا ملامح ، ا لا حدث فلا تظهر عليهمبأنهّ ، حظةهناك فئة من الأطفال تعيش هذه اللّ و
 .السرور بهذا اليومو لا الفرح و الحزن 
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 : هماو دوبري  وزينيكون وفقا لمحورين أساسين حسب ر ، هعدمأو يف المدرسي خصوصيات التكّ  نّ إ

  إعداد العلاقة مع الموضوع. 
  ّصدي للقلقفاعية للتّ الإعدادات الد. 

ري بل هي سياق تطوّ ، خول إلى المدرسةتبدأ فجأة بالدّ ، "فعملية استثمار المعرفة ليست عملية بسيطة
ييز بين مانطلاقا من تكوين العلاقة مع الموضوع إلى التّ ، هر مع تطورّ تتطوّ و تبدأ مع ولادة الطفل 

 صدي لهذا الأخير.كيفية التّ و ، ديبيو راع الأالمواضيع إلى الصّ 

نة من فاعية المكوّ الإمكانيات الدّ "عدم التكيف المدرسي يرتبط بنوعية أو تحديد إمكانية التكيف ن ّ إ
شياء خلال طريقتها في تقديم الأ من، ل ترتبط بنوعية الرعاية الأموميةتي في الأصالّ و ، وخلال مراحل النمّ 

 1ن المواد الدراسية تتطلب استثمارا من نوع خاص".تبار أطفلها باعل

إلى محورين ، دوبري  يرجع حسب الباحثة روزين، فلف المدرسي عند الطّ عدم التكيّ أو ف ن التكيّ إ
، ف مع المحيط الجديدفي عملية التكيّ  التي تلعب دورا هاما، فاعية للطفلهما "الإمكانيات الدّ : أساسين

 لأولالابتعاد عنها و  أي الانفصال عن الأمّ ، فاعية مع قلق الانفصالفي تعامل هذه الإمكانيات الدّ ذلك و 
فل باستطاعته تكوينها مع كذلك نوعية العلاقة مع الموضوع التي يكون الطّ و ، خول إلى المدرسةدّ بالة مرّ 

 2 ".المعلمّ 

ق يغادر المحيط العائلي الضيّ "إذ ، فلفي حياة الط هامّ و  ل عميقمرحلة تحوّ  خول المدرسي يعدّ فالدّ 
ا العبور إلى حالة صراع "إمّ و مام حالة حرجة ألميذ نفسه يجد التّ و ، يدخل في المحيط المدرسي الواسعو 

 .3يبقى طفلا"أو عالم الراشدين 

                                                           
لمطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، ، ديوان االتكيف المدرسي للطفل والمراهق على ضوء التنظيم العقلي، نادية شرادي 1

 .225ص، 2011الجزائر، 
 .227ص، مرجع سابق، التكيف المدرسي للطفل والمراهق على ضوء التنظيم العقلي، نادية شرادي 2
 .199، مرجع سابق، ص2015، سيكولوجية الطفل الرافض للمدرسة، رياض نايل العاسمي 3
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   قدرة تنظيمهم العقلي على و ف على إمكانية يتوقّ "، في المجتمع المدرسي، لاميذف التّ مدى تكيّ إنّ 
" حسب خصوصيات لاّ أو ن تختلف نوعية العمل النفسي تستطيع أو ، متهاو مقو اخلي مع القلق الدّ  ضو افالتّ 
 .1قات مرور الحياة"أو تختلف أيضا حسب و ، نظيم العقليالتّ 

ن إذ أ، فل من المحيط العائلي إلى المجتمع المدرسيلانتقال الطّ  دوبري أعطت أهمية كبيرة روزينإنّ 
لكن كل طفل ، الذي لم يألفه الطفل من قبل، الشعور بالقلق إزاء العالم الخارجيهذا الانتقال يؤدي "ب

فهناك أطفال ، النفسيةو جر عنه من قلق حسب قدراته العقلية ما ينّ و ، الانتقالو يستجيب لهذا الانفصال 
، ة إليهمسببالنّ  اجديد يعتبرذي الّ ، يهذا يدمجون بسهولة في المجتمع المدرسيو ، لون هذا الانفصاليتقبّ 

 2.لذلك يستجيب بأعراض مختلفة"، على المستوى العقلي، ل الوضعية الجديدةهناك من يصعب عليه تقبّ و 

ن الفوبيا المدرسية يمكن أ نّ إبل ، نفصال حسب ذات الباحثةيختلف مفهوم الفوبيا عن قلق الإو هذا 
ما يسميه علماء أو العلاقات ة هذا الأخير الذي ينتج عن اختلاف نوعيّ ، قلق الانفصال وتكون سببها ه

، بيئة المدرسةأو الفضاء و ، المنزلو الأسرة  بيئةأو الفضاء  "بين différence de températureالنفس 
في و  والديهفل يشعر بالأمان مع ا كان الطّ فإذ، الخوف من المجهولو بالأمان ، عورالذي يترجم بعدم الشّ 

غير ، ه فضاء مجهولفر فيه الحماية لأنّ ذي لا تتوّ الّ و ، بدخوله إلى فضاء جديدو ه نّ فإ، محيطه الأسري 
 3.ى بقلق الانفصال"ظهور ما يسمّ  ي إلىما يؤدّ ، كالمدرسة مألوف

، تكون لديهم ردود فعل حريصةحسب ذات الباحثة ، ذين يعيشون هذا النوع من القلقالّ  الأطفال نّ إ
شيئا ما يحدث  نّ أفقد يشعرون مثلا من "، مأنينةالطو  الأمانلان يمثّ  ذاناللّ  الوالدينبمجرد ابتعادهم عن 

لهم. هذا  سبةغير آمنة بالنّ ، خارجيةم يجدون أنفسهم في بيئة هفي خطر لأنّ  همقد يشعرون بأنّ أو ، للوالدين
 .4"خذ أشكالا مختلفة مثل عدم الراحة الجسدية )الصداع وآلام في المعدة( على سبيل المثاليمكن أن تتّ 

                                                           
 .220، المرجع السابق، ص لرافض للمدرسةسيكولوجية الطفل ا، رياض نايل العاسمي 1
 ,225، مرجع سابق، ص التكيف المدرسي للطفل والمراهق على ضوء التنظيم العقلي، نادية شرادي 2

3 Debray Rozine, Equilibre psychosomatique de l’âge scolaire, EMC, psychiatrie, 1986, 
p4.  
4 Debray Rozine, Equilibre psychosomatique de l’âge scolaire, op cité, p5. 
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أي قلق الانفصال ، ذين ينقلون هذا القلقالّ  اقد يكون الأبوين هم، في بعض الأحيان"ه نّ ترى روزين أو 
عدم يشعرهما ب، بتواجده لوحده في المدرسةو  هم هم العنصر الوحيد الحامي للطفلإلى الطفل فيشعرون بأنّ 

1."ر على الطفلمن هنا نجد عدة سلوكيات تؤثّ ، الأمان
 

في ظهور هذا  ببالسّ  ويكون ه، المكان أي فضاء المدرسة نّ أ"، ه في بعض الأحياننّ ترى أيضا أو 
 2."فضالرّ 

 : المعلّمو الطّفل  .4

عدم قبول مجتمع أو لقبول  ود له الجيمهّ و ، يستقبله، فلى الطّ من يتولّ و ه، مهمّ  شخص جدّ  وه مالمعلّ 
الكتابة بل له تـأثير و ءة ة في القراعليمية المتمثلّ ى ليس فقط العملية التّ يتولّ من ، هوفي المدرسةو ، جديد عليه

 نّ ا أكمّ ، في المدرسة فهعدم تكيّ أو فل ف الطّ م دور كبير في تكيّ ة المعلّ لشخصيّ و ، ة الطفلكبير على نفسيّ 
 ته. ظلالها على شخصيّ ب تلقيالمدرسة و فل تي تبنى بين الطّ ى الّ لأولهذه العلاقة ا

لى خطوات الطفل أو في ، يشعرون بالارتياح ياءلأوليجعل ا، م على الطفلير الايجابي للمعلّ التّأث نّ إ
 هنا يشيرو ، مة المناسبةالمعلّ أو م على اختيار المعلّ  ون يحرصلذلك تجدهم ، خارج البيت منفصلا عنهم

فكير في المدرسة إذا كانت بعيدة التّ  يتمّ ، فمن جهة، يفتح عليهم نوافذ كثيرة الدخول المدرسي أنّ إلى  فريد
، مفكير في نوعية المعلّ التّ  يتمّ ، ومن جهة أخرى ، ه ينبغي أنيكون للأطفال مرافقينوهذا يعني أنّ ، قريبةأو 

، مينالمعلّ  عن أحسن لذا نبحث، ميهمراسة خوفا من معلّ يرفضون الدّ  ’ثالمتحدّ يقول ، فبعض أطفالنا
اب إلى هها أصبحت تكره الذّ إلى درجة أنّ ، متهاالكثير من المشاكل مع معلّ  ى كبر ال فمثلا واجهت ابنتي

 .المدرسة

، قد تكون سببا في تعقيد الطفل غيرهمو مييز كالعنف والتّ ، مينفات المعلّ تصرّ  نّ أ، لياء الأمورأو يرى و 
هاب إلى لذّ امعلنا رفضه و ، غاضباو على حسبهم يصح، هيجعلعليه ما  لبيةبعض الآثار السّ ا يترك ممّ 

 مين.اهم من المعلّ او د شكما تتردّ  كثيراو د هذه الآثار على المدى البعيد. قد تمتّ ، المدرسة

                                                           
1 Debray Rozine, Equilibre psychosomatique de l’âge scolaire, Ibid, p5. 
2 Debray Rozine, Equilibre psychosomatique de l’âge scolaire, Ibid, p5. 
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 ،يئة عند التحاق طفلها عبد الرحمن بالمدرسةتجربتها السّ  تروي لنا، ة منزلهي ربّ و نعيمة من العاصمة 
هي و ف لا تتوقف عن الصراخ. إلى الصّ  من دخولها لأولاليوم ا مندو  مة على حسب قولهافكانت المعلّ 

دائما  اكان في بداية التحاقه به، بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر إلاّ بني على المدرسة لم يعتد ا :د قائلةتؤكّ 
كان يبكي و ، أخته كانت معه في نفس المدرسة نّ غم من أعلى الرّ ، ل فكرة ذهابه إليهالا يتقبّ و يرفض 

ب من كنت أتعجّ و ن اصطحبه مني أتطلب مة المعلّ و ، خلال وجوده في المدرسة، يصيح بصفة مستمرةو 
 ن تبدل أي مجهود معه. لا تريد أو ، ع جدبه لمجتمع المدرسةلا تستطي ،هانّ أ

تواجد الطفل بالمدرسة  نّ ه يتعامل مباشرة مع التلّميذ..... إلأنّ ، الأساس وم هالمعلّ  نّ إ: تضيف قائلةو 
مكان  هانّ المدرسة في الوقت الحالي. إ ذي ألت إليهالحال الّ  وهو ، لتعليم الحروفو راسة ليس فقط للدّ و ه

 سلوكا.و أشكاله لفظا  بعيدة عن العنف بكلّ ، تعامل ايجابية قيمو فيه الطفل أسس م يتعلّ 

كانت لديه و ، رةمبكّ  أدخلته إلى المدرسة في سنّ ، طفل عادي وهو ، بنها عصامتحكي مريم ما حدث لإو 
 يجب، رأت بأنّه طفل غير طبيعيمة المعلّ ، كائه طبيعيولكن مستوى ذ، مشكلة في نطق بعض الحروف

هت به الأم إلى توجّ ، إلى انهيار الأسرةى أدّ مما ، أعلمت إدارة المدرسة ووالديه بذلك، ه من المدرسةإبعاد
 لتحق بعد ذلك بمدرسة أخرى. إو ، ابنها سليم نّ فأكّدوا لها أ، المختصين

ا يشمل إنّم، أسرتهو لا يقتصر على الطفل ، ترتيباتو ما يطرحه من تحضيرات و خول المدرسي الدّ  نّ إ
ز ذي يميّ غلب على الخوف الّ التّ و ، هكسب ودّ و ، ون جدب الطفليحاول ذين الّ ، سات أيضاالمدرّ و سين المدرّ 

 ة.طريقته الخاصّ و في ذلك رأيه  لكلّ و ، يوم دراسة لأو 

فل للمدرسة الطّ  دخول نّ أ، نحن نعلم :م في مدرسة رابح بيطاط في الجزائر العاصمةمعلّ ، يقول إبراهيم
، كصدمة الولادة مثلا، في حياته اها الطفليتلقّ و يعيشها  دمات العديدة التيالصّ بمثابة صدمة من بين و ه
العالم و  حيث يتعامل مع أشخاص آخرين، صدمة المدرسةهي و ، دمة الثانيةبعدها تأتي هذه الصّ و 

بد من وجود لذلك لا، مينالمعلّ و صبر من المدرسة و ، لاأو هذا يحتاج إلى تمهيد من المنزل و ، الخارجي
 دمة. كي يستوعب الطفل هذه الصّ ، المنزلو بين المدرسة ن تعاو 

 في بعض الأحيان قد تكون المدرسة: محمد بن يمينة من البليدة مة في مدرسةمعلّ  ،سامية وتضيف
من و  بل، مينمن خلال عنف بعض المعلّ ، ذاتها هي السبب في كره المدرسة من قبل الطفل في حدّ 
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ة ذي يأتي إلى المدرسة للمرّ هذا الطفل الّ  نّ لا ننسى كذلك أو ، ليء بالعنففالمناخ المدرسي م، فقاء أيضاالرّ 
 .يتأثر بهمم منهم و فيتعلّ ، اكبر منه سنّ منهم من هم أ و ،هسيختلط مع أطفال من مثل سنّ ، ىلأولا

 يسودففي بعض الأحيان ، لاميذ دور مهم في هذه المرحلةالتّ  ياءلأول ترى بأنّ ، ا سامية من وهرانأمّ 
جعل كل و ، الطفل في المدرسة ترغيب لةاو مح ن الأخر هناك نوع من المبالغة فيفي الحيو ، هتمامالا عدم

هذا و ى قبل دخوله إلى المدرسة غط حتّ بالضّ  ما يجعل الطفل يحسّ و هو ، وقت الطفل حديث عن المدرسة
 .أيضا يأتي بنتيجة عكسية

 رامةالصّ و دة الشّ و ما العقاب إنّ و ، عامللاسة في التّ جيل اليوم لا تنفع معه السّ  نّ فترى أ، مةمعلّ ربيحة ا أمّ 
لننظر إلى و ، ى زمن إعطاء الحلويات للأطفاللقد ولّ  :ا الصّددهي تقول في هذو ، ىلأولحظات امند اللّ 

أصبحوا في و ج الكثير منهم تخرّ ، رب في المدارسست على الضّ تأسّ و تي تتلمذت الّ ، الأجيال السابقة
 .؟رب أرجعهم إلى الخلفهل الضّ ف، مناصب رفيعة بالدولة

العنف و رب الضّ  وى هلأولفي مرحلته ا، لميذ للمدرسةمن أهم أسباب كراهية التّ  يرى أنّ ، فصالح موظّ 
 .خصيةذي يعتبر تدميرا للشّ الّ ، أشكالهبكل ّ 

 هؤلاء نّ أذلك ، يختلف عن دور الأهلو ز يتميّ س دور المدرّ  نّ حال تنبغي الإشارة هنا إلى أ ةعلى أيّ و 
فون يتصرّ و ات أطفالهم بالذّ ، مع عدد صغير من الأطفال، يعيشون على "شكل جماعة شخصية كاملة

 . 1ات"معهم على أساس هذه الوضعية بالذّ 

هي و ، الأطفال على علاقة مع عدد كبير من وته فهبحكم مهمّ و ، موجود في وضعية وم فها المعلّ أمّ 
اء كل هذه الاختلافات من جرّ و ، بشكل محدد في محتواهامطبوعة ، زمانياو دة مكانيا محدّ و قة "علاقة ضيّ 

ة من تربية مجموعة مهمّ و هي القيام بتعليم و ، لميذم بالتّ ل محتوى علاقة المعلّ تي تشكّ الّ ، تنتج الوظيفة
 .2المدرسة"في الأطفال 

                                                           
 .88، ص 1965اهرة، النور وعمار، مؤسسة سجل العرب، الق ، ترجمة أبوالمحبة نمو رعاية الطفل وبولبي،  1
 .175، مرجع سابق، ص2004، الطفل والتربية المدرسية في الفضاء الأسري والثقافيفياض منى،  2
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بطفلهم". خصية للأهل الشّ و مقابل العلاقة الفردانية ، لميذ هي "علاقة غير شخصيةم بالتّ علاقة المعلّ و 
ن تجعلهم يحترمون أسلوبا من بأ، ذين لأدوارهمالمنفّ ، لاميذالتّ و م المعلّ ، المدرسة تفرض على الأفرادف

ألفة عند  كلّ  ضدّ ، ب عدوانا"الوضعية المدرسية تسبّ  نّ هذا يعني أ، من خلال المدرسة، دةالعلاقات المحدّ 
 ،ربويةم التّ وظائف المعلّ  نّ فإ، أسري  وبوية في جر س وظائف الأهل التّ بينما تتأسّ و ، مينالمعلّ و لاميذ التّ 

 . 1ة"في حالتها الفظّ و تظهر عارية 

 نّ ن بشكل واضح بأيتبيّ ، ا مقارنة بالأهلحبّ  لّ أقو ، دابشكل أكثر تشدّ و حكما ، اعةب الطّ م يتطلّ فالمعلّ 
سبة إلى الهدف نّ بال، تهد عقلانيّ ل إلى تنظيم تتحدّ تستبعد أنماط العلاقات الأليفة "لتتحوّ ، المدرسة

 2.د"ذات هدف محدّ ، سة عقلانيةباعتبارها مؤسّ ، الموضوع

 : الجماعيةو الإيقاعات الفردية و إيقاع المدرسة  .5

 .دخول سياسيو اقتصادي ، اجتماعي، حديث عن دخول ثقافيو ه، خول المدرسيالحديث عن الدّ  نّ إ
منها ، فئات كبيرة من المجتمعو شرائح  تهمّ  ما هي ظاهرةإنّ و ، ليس حدثا اعتباطيا وخول المدرسي هفالدّ 

في الإيقاعات الفردية ل تحوّ و ، بتقلّ ، رتعيش هذا الوضع كتغيّ ف، التي تعتبر نواته الأساسية، الأسرة
 أثير إلى خارجيمتد هذا التّ ، ام المدرسةة بأيّ بناء شبكة زمنية خاصّ و ، تأسيس، إنشاء يعادو ، الجماعيةو 

 الأسرة. 

، سبة لهمل تجربة بالنّ أو تكون و ، فل الأكبرا يكون الطّ ة لمّ خاصّ ، قاتهمأو نظيم ياء يعيدون تلأولا نجد
فلا شيء ، راتيحدث تغيّ ، فل بالمدرسةحدث التحاق الطّ إذ أنّ ، انتقالو ر عبور فتعاش هذه المرحلة كتغيّ 

 ابق.يبقى على ما كان عليه في السّ 

ة في مرّ  لأولدخل المدرسة ، ابالأكبر عبد الوهّ ابنها ، لطفلين أمّ  هيو ، ماكثة بالبيت فايزةتقول  هناو 
رات على مستوى ة تغيّ حدث عدّ أ، دخول ابني إلى المدرسة نّ إ :تقول 2017_2016الموسم الدّراسي لسنة 

، تظر العطل المدرسيةأصبحنا نن، ابقكما في السّ  أستطيع الخروج لا، دةني أصبحت مقيّ شعر بأنّ أ، الأسرة
تي تتزامن مع المناسبات الّ و  .... لم أعد أحضر الحفلاتنزهالتّ و فر السّ ، ل الخروججأمن ، الأسبوعنهاية أو 

                                                           
 .225، مرجع سابق، ص، الطفل والتربية المدرسية في الفضاء الأسري والثقافيفياض منى 1
 .205 ، صسابق، المرجع الالطفل والتربية المدرسية في الفضاء الأسري والثقافيفياض منى،  2
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ر على تحصيله قد يؤثّ ، فلغياب الطّ  نّ فإ، ا في المدرسةأمّ ، كترثوضة لم أكن أفي الرّ ……الدراسةأيام 
 الدراسي.

د الحرية يقيّ  وفه، اقاتنا وحساباتنأو ، عادة ترتيب أمورناإ  خول المدرسي يفرض عليناالدّ  :تقول كريمةو 
هوض باكرا جبارية النّ .... إتصبح مرتبطة بتوقيت المدرسة.ل، الخروج من المنزلو خول في الدّ 

يضا أواجد بالمنزل في المساء ضرورة التّ و ، طفال من المدرسةلأالفطور قبل خروج او ......تجهيز المنزل 
ار هذه النقطة..... كل نأخذ بعين الاعتب أمر علينا أن ط لأيّ خطّ فل..... عندما نمن أجل استقبال الطّ 
 المدرسة. شيء مرتبط بتوقيت 

إلى وضع أبناءها عند  من تضطرّ  فمنهن، ة طرق يستخدمن عدّ  فهنّ ، ساء العاملاتسبة للنّ ا بالنّ أمّ 
، التي تلجأ إليها الأسر ةة الجدّ خاصّ و ، فراد الأسرة الآخرينهناك من العائلات من يلجأ إلى أو ، الجيران

، في وقت الفطور غيابها عن المنزلو عمل الأم بسبب ، لاستقبال الطفل جل البقاء في المنزلاء من أسو 
 إلى المدرسة .  اصطحابهو فل لمرافقة الطّ أو 

هناك من  نّ ا أكمّ ، ظام الواحدة التي تعمل بالنّ جوء إلى المدارس الخاصّ اللّ  في حالات أخرى يتمّ و 
 خاصة عمل الأم. و عمل الوالدين  من مقرّ  مدرسة قريبةث عن تسجيل الطفل في الأسر من يبح

 2000حوالي  يتقاضين مبلغ شهري و وجود نسوة يقمن باصطحاب الأطفال إلى المدرسة كما لاحظنا 
 ـ هبة من البليدة و كحالة سعاد افطار الطفل في حالة ما إذا كانت المرأة عاملة  قد تتولينو دينار للطفل 

دينار 7000تتقاضى مبلغ و الأجرة التي تمتلكها لاصطحاب الأطفال  حسينة فقد خصصت سيارةأما 
عامة. أريد شراء سيارة أكبر من و أطفال في مدارس خاصة 6إلى  5أصطحب معي "للطفل وهي تقول 

أصحاب النفود التجارة و هده كي أتمكن من العمل مع عدد أكبر من الأطفال كلهم من أبناء الاطارات 
 ".اليوم أصبحت مع الأطفال
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 : ياء لأبنائهم إلى المدرسةلأولاصطحاب او ظاهرة مرافقة  .6

، يصابهذا الحدث خصّ  إنشغال آخر مرتبط، ياءلأولامرّة يخلق لدى  لأولق الطّفل بالمدرسة التحا نّ إ
نتحدث هنا عن ، ضرورّي بالنسبة لهم )خاصّة في الوقت الحالي لعدّة أسباب سنتطرق إليها فيما بعد(و 

 .مساءاو صباحا ، لى المدرسة يومياإو من ائهم لأبن، اصطحاب الوالدينكن أن نسميه بعادة ما يمأو ظاهرة 

أثناء بنائهم ة أمرافق؟ ىمن يتولّ و كيف ، حولياء يشرعون في طرح الكثير من الأسئلة لأولوجدنا ا
 مساءا.و صباحا  منها هاب إلى المدرسة والعودةالذّ 

هم أنّ ون بيعترف، هذه العادة هي جديدة عليهم على أنّ ، راسةطار هذه الدّ في إ، معظم المستجوبين يقرّ و 
يقطعون طرقا كانوا ، إلى المدرسةولم يرافقهم أحد ، راسةيصطحبهم أهاليهم يوما إلى الدّ لم ، ابقفي السّ 
 .هون لوحدهم إلى المدرسةيتوجّ و ، بيعيةروف الطّ ى الظّ صوفي أق، اراتيركبون شاحنات وجرّ ، صعبة

على فئات ، فقط قتصرتكانت ، اصطحابهمو ل الأطفا ظاهرة مرافقة نّ على أ، بحوثينمعظم المد يؤكّ و 
 د مسافاتعلى بعفي حالة وجود المدارس و ، ةعلى المتمدرسين في المدارس الخاصّ و ، طفالنة من الأمعيّ 

را لكن مؤخّ ، ياء إلى نقل أبنائهم ليس لغرض سوى بعد المسافةلأولر ايضطّ ا ممّ ، نسكال من مقرّ بعيدة 
، طغت ظاهرة مرافقة الأطفال من قبل ذويهم إلى المدارس العموميةو انتشرت ، وقبل عشر سنوات تقريبا

 .الأحياء السكنية الآهلة بالسكانمن و سكناهم  مقرّ ى القريبة من وحتّ 

، الخوف عليهو يته أهمّ و فل فيما يخص مكانة الطّ ، بالمجتمع الجزائري  ر الاجتماعي الذي مسّ التغيّ  نّ إ
 ت إلى ظهور هذه الظاهرة .تي أدّ الّ ، سببا من بين الأسباب كان

فتفشي ظاهرة ، سرساط الأأو شيوعها بين و من بروزها زاد ، خراهرة هي مرتبطة بجانب آهذه الظّ  لكنّ 
من وسائل الاعلام  هلاو تتنما و ، من المدارس ةبصفة خاصّ الأطفال  اختطافظاهرة و ، العنف على العموم

على مرافقة  زاد من إصرارهمو ياء لأولف ااو مخكلّ هذا زاد من ، وغيرها الأطفالاختطاف و حوادث قتل 
نة حضيري والسّ ور التّ ة المتمدرسين في الطّ خاصّ ، وجه إلى المدرسة لوحدهمبالتّ ، ماح لهمعدم السّ و ، أبنائهم

 .الابتدائيعليم ى من التّ لأولا
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اكتشف المدرسة ، سنوات 5البالغ من العمر ابنها ، سنة38تي تبلغ من العمر الّ  ثنا مليكةهنا تحدّ و 
نا همّ  أصبح، المدرسة إلىمند دخول ابني  :تقول، مه في المساجدبعد أن كان يقتصر تعلّ  ،ةمرّ  لأول

يتردد من  ماف ...السكن. لته بمدرسة قريبة من مقرّ ني سجّ المدرسة. رغم أنّ  إلىو من يرافقه من و الوحيد ه
ماح السّ عدم و  إلى المدرسةأصرّ على مرافقته ، خاف على ابنيلني أجع، قتل للأطفالو حوادث اختطاف 

 .وحدهإليها  وجهله بالتّ 

الانتشار و ، ل يوم دراسي لهاأو في يد على ابنته من وقوع مكروه لها الشدخوفه  نّ يقرّ بأ جمالا أمّ 
ة خاصّ و ، يفةخآثار نفسية وانطباعات ملعائلته و  هلن كوّ قد العنف و  اختطاف الأطفالالواسع لظاهرة 
 .إلى المدرسة كل يوم وهي تقوم بارجاعها في المساء هابنت قلّ ي أن على التي تصرّ بالنسبة لزوجته 

يقول و هو ، ذهابا وإيابا من وإلى المدرسة هلمرافقة ابنت، ساعات وقتهمتقاعد كلّ و هو لقد خصّص كمال و 
ارع بالنسبة الشّ ف، الأطفالالتي تطال  رةبحوادث الاختطاف المتكرّ ن أصبحنا نسمع بعد أ :ددفي هذا الصّ 
 .منالي لم يعد آ

عليها خوفا و خشية ، ابنتها يوميا إلى المدرسة ةرافقتعزم على م هاأنّ على ، نادية من وهران وقد روت لنا
 لا .....وصياتوقد زرعت في ذهن ابنتها الكثير من التّ ، شمن التحرّ و  حوادث المرورأو من الاختطاف 

، رق المختصرةولا تسلكي الطّ ، معارفأو ن كانت لجيران إو  حتىّ ، سيارة  تصعدي في أيّ ولا، مي أحداتكلّ 
 .وصياتباب و.....غيرها من التّ واحذري الشيوخ والشّ ، تولا تدخلي المحلاّ 

ياء يعمدون إلى استخدام لأولانجد ، صرار على مرافقة الأبناء إلى المدرسةإلى الإ بالإضافةف
يه من عب فالرّ زرع ، الوقوف لوحده بالقرب من المدارس تحذيره منو ويف الطّفل كتخ، اتيجيات أخرى استر 

 الاقتراب منهم.أو حدث التّ و كلم التّ  تحذيره منذلك بو الغرباء 
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 :ملخص الفصل
في هذا الفصل قدمنا تحليلا و وصفا  للحظة دخول الطفل إلى المدرسة  فلاحظنا وجود اختلافات بين 

 تعامل مع هذا الحدث تراوحت  بين الخوف و القلق الفرح و السرور.الأطفال  في كيفية ال
  .الأدواردث كتغير في الإيقاعات الفردية والجماعية وإعادة لتقسيم العمل و أما الأسرة فإنها تعيش هذا الح

 مقابل شخصية، غيرو قد تطرقنا إلى أهمية المدرسة و أهمية مكانة المعلم و طبيعة علاقته بالتلميد فهي 
 .بطفلهم للأهل والشّخصية الفردانية العلاقة

 نحلل أهم النتائج المتوصل إليها.و  سنحاول في الفصل الموالي أن نناقش فرضيات الدراسة و أن نفسر
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 تحليلهاو تفسيرها ، تائجالنّ  أهمّ  :الثالفصل الثّ 
 

 .مناقشة الفرضيّات .1
 .قالالطّفل والتحاقه بالمدرسة العبور والانت .2
 .سرةمستوى الأعلى  .3
 .أهمّية الطّفل وتمحور الأسرة حوله .4
 .الالتحاق بالمدرسة الممارسات والتّغيرات الاجتماعية .5
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 تحليل وتفسير نتائج الدراسة:

 :مناقشة الفرضيّات .1

 : الآتيةبالرّجوع إلى فرضيّات الدّراسة 

 تجهيزات و تحضيرات و ب ممارسات اسة تتطلّ حسّ  ة جدّ هي مرحل، مرحلة الدخول إلى المدرسة نّ إ
 وتحضيرات ممارسات تتطلّب حسّاسة، جدّ  مرحلة هي المدرسة إلى الدّخول مرحلة إنّ  ة.خاصّ 

 .خاصّة وتجهيزات
  ّالتّغيرات وأنّ . الحدث هذا أهمّية مدى عن تعبّر والتّجهيزات والتّحضيرات الممارسات مختلف إن 

 .الممارسات على تؤثر الجزائري  المجتمع عرفها التي الاجتماعية
  ّهنا من الجزائري، المجتمع يعيشها التي الاجتماعية التّغيرات وتظهر تعكس الممارسات هذه إن 

 .ذلك عن تعبّر ممارسات حدّدت قد التّغيرات أنّ  افترضنا

حدث التحاق  ن أنّ تبيّ و ، ثةات الثلّا هذه الفرضيّ دت العلاقة بين تأكّ ، تائج المتحصل عليهامن خلال النّ 
، طقوس، تقاليد، من عادات، الأسر من خلال ما تمارسه أنّ و ، اسةيعتبر مرحلة حسّ  فل بالمدرسةالطّ 

 أحسن المدارس، مدرساختيار أحسن فضاءات ما قبل التّ ، شراء الملابس الجديدةتجهيز نفسي )و تحضير 
 إلى فضاء المدرسة.  ،انتقالهمو ة عبورهم عمليّ ، تسهيل لاو تحمين لأطفالهم( المعلّ و 

ل يمثّ  وه، فبالإضافة إلى إجباريته، تحاق بالمدرسةلة حدث الإر عن مدى أهميّ هذه الممارسات تعبّ 
الوسائل و رق ى الطّ تستخدم شتّ و ، فلا لمستقبل الطّ تعتبره محددّ ، سبة للأسرخطوة حاسمة بالنّ و ضرورة 
وسيلة هي فمدرسة في المجتمعات الحديثة " الهذا راجع إلى الوظيفة التي أصبحت تشغلها و ، لإنجاحه

الحصول على و تي كان فيها تقسيم العمل عكس المجتمعات التقليدية الّ ، حصول على مكانة اجتماعيةلل
 1" .م وفق معايير أخرى مكانة اجتماعية يتّ 

الأسرة و ري تي عرفها المجتمع الجزائغيرات الاجتماعية الّ فالتّ ، راسةنية للدّ ة الثاّ هذا ما يثبت الفرضيّ و 
 . الممارساتو أثرت على التوجهات ، ل نواته الأساسيةالتي تمثّ 

                                                           
 . 67، مرجع سابق,ص 1993علم الاجتماع التربوي، علي أسعد، وطفة  1
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نافس بين الأسر التّ ، فاخرى ذلك من خلال التّ يتجلّ و رات وسيلة لبروز هذه التغيّ  وهذا الحدث هإنّ 
 غيرها. و ة المدارس الخاصّ  ووجه نحكالتّ ، بعض الاختياراتيظهر كذلك من خلال و ، لتوفير الأفضل

 : الانتقالو التحاقه بالمدرسة العبور و ل الطّف2.

تتزامن مع فترة جدّ مهمّة ، اسة من الجانب النفسيهي مرحلة حسّ مرّة بالمدرسة  لأولإنّ التحاق الطفل 
تتميز بخصائص معينّة )تمثل سنّ الدخول إلى مرحلة كمون عند مدرسة و ، لدى الطّفل ومن فترات النّم

الخروج إلى العالم و الذّاتي بداية تكوين الاستقلال و ، مرحلة الاجتماعية والمعرفة، التحليل النّفسي
 (.الخارجي

من و لميذ فل إلى وضعية التّ الطّ وضعية  من وضعية إلى أخرى مغايرة. منانتقال و مرحلة عبور  يهو 
 ظامالنّ و العلاقات ، الفضاء نوعية، ة جوانبفضاء الأسرة إلى فضاء آخر مختلف من عدّ 

 المفروض...وغيرها.

ترافقها ممارسات هي ، لاتخلال حياته بتحوّ  كل انسان يمرّ  نّ أ Van Gennep يرى فان جينبو 
 : كما يرى في ثلاث مراحل تتمّ و ، تختلف هذه الأخيرة طبقا لكل مجتمع، قوسالطّ 

 ؛ابقةحيث يخرج الفرد من حالته السّ  :المرحلة الانفصالية 
 ؛حيث يكون الفرد بين حالتين :المرحلة الكامنة 
 حيث يكتسب الفرد وضعه الجديد :اجمرحلة الاندم. 

لمساندة الطفل ، الاجتماعيو من طرف المحيط العائلي ، الانتقال هناك ممارساتو في طقوس العبور و 
 .في هذا العبور

 :سرةعلى مستوى الأ .3

 :التجند الأسري  1.3

ول يحرس الأولياء على أن يتم حدث إلتحاق الطفل بالمدرسة للمرة الأولى في أحسن الظروف فيحا
الأباء البحث عن أحسن المؤسسات وأفضلها من حيث تحقيقها لأحسن النتائج في الإمتحانات الرسمية 
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فتتحمل الأسرة عناء نقل الأبناء على بعد مسافات طويلة وتحمل مشقة الذهاب والإياب لأجل ذلك كما قد 
يتها لهذا الحدث يلجأ البعض الأخر إلى المدارس الخاصة هذا وتخصص الأسر جزءا مهما من ميزان

ومتطلباته المادية كما يتم تقسيم وتوزيع الأدوار ليس فقط بين الزوجين بل قد يتدخل أعضاء آخرين 
 كالجدة  وغيرها.

 لأسرة، الممارسات والالتحاق بالمدرسة:ا 2.3

، ظة ميلادهلحظة ولادة الطّفل ) حيث تمارس طقوس معيّنة لح م منذحضير لهذه المرحلة يتّ التّ  إنّ 
ى من لأولنوات االسّ تتّضح أيضا التجهيزات لهذا الحدث في و الإعداد لمرحلة التّمدرس(.  والهدف منها ه

فوق تحقيق التّ و هيئة للمدرسة من بين أهدافها التّ الّتي و  مدرسمن خلال فضاءات ما قبل التّ  )، فلحياة الطّ 
ة تقوم هناك طقوس خاصّ ف، خول المدرسيللدّ  ىلأولا امإلى غاية الأيّ  تواصل هذه التحضيراتو ، (راسيالدّ 

، فلوسيلة لجلب الفال الحسن من أجل تهيئة الطّ  ترى فيها، تقاليد متوارثةو ة من عادات مستمدّ ، بها الأسر
شراء الملابس ، كإعداد مختلف الأكلات، ة في حياتهإنجاح هذه الخطوة الهامّ و تحبيبه في المدرسة 

 ر فيها الجانب الاقتصادي للأسرة. تي يؤثّ الّ و ، ا الحدثرورية لهذالمقتنيات الضّ و 

، تخلق لديهم انشغالات عديدةو ، تتملي على العائلات سلوكيا، فل بالمدرسةمرحلة التحاق الطّ  كما أنّ 
المدارس  وهات نحخاصة مع بداية بروز توجّ ، اختيار المدرسة، خيرالتأّ أو بكير مدرس بين التّ التّ  حول سنّ 

بعد ، قةأزمة الثّ ، عمل المرأة ، التوقيت، منها النظام الّذي تعمل به هذه المؤسسات، أسبابالخاصة لعدة 
 ف من المدارس العامة. او ظهور مخ

تقسيم و يعاد تنظيم الوقت ، الجماعيةو الفردية الحياة يقاعات إل في تحوّ كالأسرة تعيش هذا الحدث  نّ إ
مدرسة يطرح مسألة جدول التّوقيت هذه اق الطفل بالالتحف لأدوار وفقا لمتطلبات هذا الحدث.او المهام 
، مساءاو استقبال الطّفل صباحا ، مما يفرض على الأسر إتّباع إيقاع معيّن ) النّهوض باكرا، الأخيرة

مع توقيت عمل  قه لا يتوافكثيرا ما ترى العائلات بأنّ و حول من سيتولى ذلك( و مرافقته إلى المدرسة 
 .الوالدين 

، معاني عديدةو ل بالمدرسة دلالات الأفعال المرافقة لحدث التحاق الطفو ه الممارسات هذضح أنّ ليتّ 
 فل لدى الأسر في المجتمع الجزائري. ح أهمّية مكانة الطّ ها توضّ أنّ ، لاهاأو  لعلّ 
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 :تمحور الأسرة حولهو أهمّية الطّفل  .4

 ة في المجتمع الجزائري يحتل مكانة هامّ و ، تي تقوم عليها الأسرةبنة الأساسية الّ ل اللّ الطفل يمثّ  إنّ 
ستمرارية امن لإبمثابة الضّ  وفه"، المعتقداتو تحوم حول ولادته العديد من الممارسات ، الحديثو قليدي التّ 

 .1" ل الخصوبةستمرار. فالطفل يمثّ لأسرة من امتلاكها القدرة على الإد امن خلاله تتأكّ ، العائلة

طقوس و تقاليد ، فقه عاداتترا الّذيأهمية حدث الولادة ، ذلك ما لمسناه من خلال رسالة الماجستير
 .لمرأة اللطفل و انتقال و طقس عبور  وهذا الحدث ه كيف أنّ و ، احتفالية بقدوم المولود الجديد

لأنوثة و يعد اكتمالا لرجولة الرجل  "الّذي، على الإنجاب من خلال الحثّ ، م المجتمع كثيرا بالطفولةيهتّ 
 2"ةبصفة خاصّ ، الحياة الأبويةو ، في حياة الأسرة ككل، ةمكانة هامّ و فل أهمية الطّ  بذلك يحتلو ، المرأة 

ة خاصّ و ة العائلة تكمن في عدد الأبناء قوّ ، ية الأبناء تقتصر غالبا على كثرتهمفي الماضي كانت أهمّ 
تي يحظى بها الّ عليم آنذاك لم يكن بالأهمية التّ و ، يعود ذلك إلى طبيعة المجتمع الجزائري و ، كور منهمالذّ 

 .كما أنّه لم يكن اجباريا إلّا بعد الاستقلال مهنة معينةو حاليا فالأساس كان التوجه المبكر نح

فل فالطّ ، الرهان الرئيسي للعائلة وه مدرسهتو هر على إعداد الطفل أضحى السّ ، لكن حاليا الوضع تغير
تحديد ، التّعلم لدى الأبناءو يّة التّعليم أهمترافق ذلك مع تعاظم و ، ل مشروع لتجسيد أمال الأبوينأصبح يمثّ 

 .لة الحصول على عدد قليل من الأطفال من أجل ضمان أحسن تكفل بهماو محو النسل 

 لاميذلياء التّ أو  الّتي لمسناها من خلال أراءو رسة هة إلى المدغم من الانتقادات الموجّ هذا على الرّ و 
 لمدرسة.جاه ااتّ  مواقفهمو 

 

 
                                                           

1 Khoudja Souad, Rôle et statut de la mère dans la famille matrio-patriarcale, in être 
femme au Maghreb et en méditerranée, Karthala, Paris, 1998, p 35. 
2 Lacoste Dujardin Camille, Des méres contre des femmes, maternité et patriarcat, éd. la 
Découverte, Paris, 1985, p 115. 
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 :يرهجنس الطفل وتأث 1.4

لم و الملاحظة في إطار هذه الدراسة كر والأنثى من خلال الممارسات لم نلحظ تمييزا بين الجنسين الذ
 أيضا. مع المستجوبين المقابلات المجراة  ذلك من خلال تبيني

لا على العناية التي توليها الأسر له. فتمدرس الفتيات و هذا الحدث  أهميةلا يؤثر جنس الطفل على إذ 
ولم يبرز من خلال إجابات  مشجعا عليه حالها في ذلك حال الطفل الذكرو بل مرغوبا  فوضالم يصبح مر 

المستجوبين تفضيل للذكور على الإناث فقد عبروا كلهم عن اتجاه ايجابي تجاه الجنسين فالتمدرس ليس 
  .خاص بجنس دون أخر

عة المجتمع التقليدي ا راجع إلى طبيذهو ضعيفة  1954لقد كانت نسبة الفتيات المتمدرسات قبل و 
وبتشجيع من الأسرة التحقت المرأة بمختلف المؤسسات ، الظروفبعد أن تهيأت و رفضه لهدا التمدرس و 

 .المدرسية ومع مرور السنوات تزايد عددها إلى الحد الذي حققت فيه تعادلا وأحيانا تفوقا على الذكور

 :الالتحاق بالمدرسة الممارسات والتّغيرات الاجتماعية.5

ت إلى ة عوامل أدّ عدّ نوات الأخيرة، رت في السّ قد تغيّ ، ة للحياة في المجتمع الجزائري روف العامّ الظّ  نّ إ
الاستقلال كان يعرض قبل فالمجتمع الجزائري ما ، الأسريةو غيرات الاجتماعية سريع من وتيرة هذه التّ التّ 

رات معتبرة تغيّ ، المجتمع الجزائري هرمي. مباشرة بعد الاستقلال شهد و صورة مجتمع ريفي تقليدي محافظ 
أسرية و نتج عنه ظهور هياكل اجتماعية ، الهجرة من الريف إلى المدينةو حضر التّ ، صنيعمرتبطة بالتّ 

 جديدة. 

دة في مجمّ ، ت طوال الفترة الاستعماريةالأسرة الجزائرية ظلّ  نّ : "إدديقول بوسبسي محفوظ في هذا الصّ 
المتقاربة ساهمت في تغيير و لمجموعة من العناصر المتكاملة ، د الاستقلالانهار ذلك بع، و بنيتها القديمة

 . 1"المجتمع الجزائري 

                                                           
1 Boucebci Mahfoud, Psychiatrie société et développement, Alger, SN ED, 1979, p 29. 
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ق فالعائلة التي كانت تستند على التعلّ ، رت بظهور نماذج عائلية جديدةالبنية الأسرية التقليدية قد تغيّ 
ة ت بعدّ قد مرّ بكرة، ، الحصول على أكبر عدد من الأطفال الحصول على مهنة في سن مبالأصل الأبوي 

 .قليديموذج التّ بات النّ متطلّ  رلات غيّ تحوّ 

، يها سابقاكانت تؤدّ ، إعطاء للزوجين أدوارا، و على أشكال الأسرة، ابع الفرديظهور الطّ ، لة ذلكمحصّ و 
في ظر، إعادة النّ ، و املة بالأطفال من قبل الوالدينعاية الشّ الرّ ، و امكفل التّ بما في ذلك التّ ، مجموعة العائلة

ربية في الأسر التّ ف، "غير نتائجلقد كان لهذا التّ ربوية، الحصول على عدد أقل من الأطفال، الأدوار التّ 
لضمان ، دةمكانات محدّ و في أدوار ، فل من أجل انخراطه في المجتمعتنشئة الطّ ، كان هدفها، الجزائرية

 .1"ظم القائمةإنتاج النّ  إعادة

، الأب من جهةو دور الأم ، كر لأدوارهم المستقبليةالذّ و الأطفال الأنثى  ب على إعدادينصّ  مكان الاهتما
 دة من جهة أخرى.مجموعة أسرية لديها هرمية محدّ أو في جماعة و عضو 

على كل ، و ة تعتمد بالأساس على أفراد الأسرةتربيته بصفة عامّ و فل كانت التنشئة الاجتماعية للطّ 
العطف منهم بل قد يصير موضوع و يلقى الرعاية و م طيلة طفولته فل معهيتواجد الطّ ، اضجين من حولهالنّ 

عادة و ه في مرحلة الخروج من الفضاء الأسري إلى الفضاء الخارجي لكنّ ، تسلية بالنسبة لهمو استمتاع 
يحدث تغيير جدري في هذه العلاقة التي تتميز أحيانا بالقسوة )مثلا عند تصحيح ، ةمبكرّ  يكون في سنّ 

  الجد(.أو لأب سلوكه من طرف ا

مشاركة و حفظ القرآن و الطفل بالكتاب ه أو ما قبلها كان الهدف من إلحاق خلال الفترة الاستعمارية
تفويضا من و يتلقى ذلك تأييدا ، و فقد كان غالبا يستعمل أسلوبا قاسيا لتقويمه، الفقيه في تعديل سلوكه

ذلك يعيق الطفل من اتخاذ مواقف ، و نييتعرض للعقاب البدو حيث تشتد المراقبة على الطفل ، الوالدين
 من تحسين وضعه داخل الجماعة لدرجة أنه يبقى معولا عليها. أو فردية 

، أصبحت المدرسة اجبارية لكلا الجنسين ومند الاستقلال، حيث لقد تطور المجتمع الجزائري حاليا
، سبة للوالديند بالنّ لأولااح ال أساس نجتي أضحت تمثّ سة الّ ية المرور بهذه المؤسّ فهناك تأكيد على أهمّ 

                                                           
1 Lahouari Addi, Les mutations de la société algérienne, famille et lien social dans 
l’Algérie contemporaine, la découverte, paris, 1999, p 12. 



 أهم النتائج، تفسيرها وتحليلها         الفصل الثالث: 
 

174 
 

إعداد الأطفال لأداء أدوارهم المستقبلية  بعدما كان الهدف الأساسي من التّربية في النّموذج التّقليدي، هو
 ضمن العائلة. 

الأسرة تتأسس أكثر  جعلار وضعية المرأة تغيّ و ص حجم الأسرة تقلّ ، رت كثيراحتى الحياة العائلية تغيّ 
تداخلها مما ترك مجالا لأنماط جديدة و د أدوار أعضائها ى ذلك إلى تعدّ أدّ ، الجماعة حول الفرد منها على

 فل في هذا الحيز الجديد.ن من تربية الطّ ف تمكّ من التكيّ 

 :المشروع الدراسي و أهمية التعليم  1.5

فنجاح هذا الحدث يعايش على أنه للأسرة موجود ضمن ديناميكية جماعية بالنسبة  والتمدرس هإن 
  .بمثابة مشروع عائلي وهفجاح لكل المجموعة ن

    ضح مظهر لذلك أو و التحسن في مستويات المعيشة قد أدى إلى ازدياد طموحات الأفراد في الحياة ف
ياء عليهم لأوللدى اأصبح مستقبل الأبناء يمثل رهانا و ، أبناءهم مدرسالتعليم فالأباء تزداد رغبتهم في ت وه

 أحيانا الأسرة يحدده التمدرس.و المصير المهني فالإجتماعي لهؤلاء الأبناء  أنأن يكسبوه على إعتبار 

أصبحت المدرسة تعكس طموحات الأسرة فهي مجال يستثمر فيه من أجل نجاح مهني  هكذاو 
 .الإجتماعيو اجتماعي على اعتبار أنها الوسيلة للارتقاء المادي و 

أنها وسيلة للحراك و ادها في سلطة المدرسة بالتمدرس يرجع إلى إعتقإن اهتمام الأسر المستجوبة 
 .الحصول على مكانة اجتماعية و التغير و الترقية الاجتماعية و 

الولائية و علاقاتهم القرابية و ياء يلجؤون إلى كل الوسائل مستعمليين علاقاتهم الشخصية لأولصار ا
الإجتماعي يستعمل الرأسمال أو ا أصبح الرصيد العلائقي هكذو مراكزهم الإجتماعية ووظائفهم و 

  .كاستراتيجية من الإستراتيجيات

المدارس  ومتعددة كالتوجه نحو مظاهر متنوعة و تترجم الممارسات الأسرية إلى أشكال مختلفة و 
لة إدخال الطفل في سن مبكرة او محو أحسن المعلمين و البحث عن أحسن المدارس العمومية و الخاصة 

 .لاجتماعية لإنجاح هذا الحدثاو توفير مختلف الإمكانيات المادية منها 
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 : الرأسمال الإجتماعي 2.5

من أجل الحصول  أي رصيدهم العلائقي إلى إستعمال رأسمالهم الإجتماعي ياءلأولاقد يلجأ بعض ف
 حتى المعلمة لأبنائهم.و بل  المدرسةو في اختيار القسم أو على رخصة تخفيض السن 

من حيث سلوكاتهم  عن المعلميينو سؤال عن المدرسة ياء باللأولفقبل التحاق الطفل للمدرسة يبدأ ا
عن نسبة النجاح التي حققتها و عن مستوى توفر النظام  يسألون عن سمعة المدرسةو  تعاملهم مع التلاميذو 

 ن الدراسة بها .لو او حتى عن نوعية الأطفال الدين يز و في الإمتحانات بل 

سن ستة و ات فمثلا السن القانوني للتمدرس ههنا نجد أن لشبكة العلاقات دور هام في هذه الممارسو 
هكذا تتعدد و كما رأينا يتم عن طريق علاقات معينة.  سنوات لكن الحصول على رخصة تخفيض السن

 التدخلات.و تتعدد الوسائط و الأسباب المبررات 

 :للأسر ةالإقتصادي الظروفو الممارسات  3.5

لمادية تأتي في مقدمة الأعمال التي يقوم تهيئة الظروف او المصاريف الخاصة بهذا الحدث متنوعة 
 تا بين العائلات التي تنتمي إلىاو تفهنا نلاحظ و ، الإطار المناسب لدراسة أبناءهم بهدف خلق بها الوالدين

على و الممارسات  الإقتصادية للأسر على تؤثر الظروفف، العائلة مداخيل فئات إجتماعية مختلف تحكمها
 .بعض التوجهات

على إمتيازات لا يتحصل عليها أبناء الطبقات  الميسورة الحالو العائلات الغنية  أبناءإذ قد يتحصل 
 .المدارس الخاصة وكالتوجه نح الأخرى ولا سيما الفقيرة

 تي لديهاخاصة على الأسر الو ا على البعض عبئتوفير الظروف المادية  العمل على قد يشكلكما 
لتلبية حاجات  الإقتراضو ة الإستدانإلى  في أغلب الأحيان تلجأف، نكبيرا من الأبناء المتمدرسي اعدد

التي تعرف إرتفاع  الكتب المدرسيةو  الأدواتو س امصاريف خاصة باللبو مشتريات و أبناءها من مقتنيات 
 في الأسعار حسب المبحوثين.
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بحثا  والماركات العالية من جهة  ذاتعلى المقتنيات  الطلب المتزايدو تنوعه  ،توفر العرضكما أن 
ل جع الذي عرفه المجتمع بصفة عامة في ظل التنافسية التي ظهرت في إطار التغير التفاخرو  عن التميز

 ه الممارسات.الأسر تلجأ إلى هذ

 :البحث عن مكانة اجتماعيةو التّفاخر  4.5

ن تي يمكن اعتبارها مالّ ، المناسبة هذه طالت فاخرلقد لاحظنا من خلال هذه الممارسات أن ظاهرة التّ 
اختيار ، المشترياتو هافت على المقتنيات ى ذلك في التّ يتجلّ و ، بين مظاهر التغيير الحاصلة في المجتمع

اهرة جميع ت هذه الظّ فل متميزا. فقد مسّ شاطات التي من شأنها جعل الطّ غيرها من النّ و ة المدارس الخاصّ 
ا أن بعض الأسر قد تلجأ إلى حيث لاحظن، الميسورة الحالو العائلات الغنية ، بقات الاجتماعيةالطّ 

، البروز، بحث دائم عن الحظوةفي هذا و ، المجتمعو نظرة الأخرين  وه لهمالمهم بالنسبة ، الاستدانة
 خلق نوع من التنافس بين العائلات.  االتميز. ممو ، الشرف

 وهو لاستهلاكي مط افهي مرتبطة بالنّ ، غير الاجتماعيلها علاقة بالتّ  بأنّ ، اهرةلهذه الظّ رون يرى المفسّ 
 . 1اهرةي هذه الظّ لوسائل الإعلام دور في تفشّ و ل أحد تجليات العولمة يمثّ 

  :الثقافيو إعادة الإنتاج الإجتماعي و المستوى التعليمي للوالدين  5.5
النجاح مند لحظة إلتحاق الطفل و ياء أكثر حرصا على التعليم لأولإحراز رأسمال تعليمي معين يجعل ا

التي لدى الأزواج مستوى  الأسر تعتقدإذ ، تهيئة الظروف المناسبة لذلكو ون إيجاد يحاولف، المدرسةب
، استفادت منهأو الإجتماعي الذي تعيشه و على وضعها التعليمي المادي  ةحافظالم عليهاأنه لابد  جامعي

عد يتم شغل الإبن لمكانة الأب لم يو  singlyفرأس المال المدرسي في الميراث الأسري كما تقول زنقلي 
في كل هذا و 2في الفضاء الإجتماعي بطريقة مباشرة إذ عليه أن يمر بالمدرسة حتى يتمكن من إقرار قيمته

 .الرأسمال التعليمي العالي ذاتفي إعادة الإنتاج الإجتماعي للفئات رغبة 

                                                           
 90، مرجع سابق، صالعربي المستقبل أطروحات عشر الثقافية والهوية العولمةعابد،  محمد الجابري  1

2 Singly François (de), L’école et la famille, in van zanten, dir, l’école l’état des savoirs 
Paris, La découverte, 2000, p 35. 
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 مالهمآون تحقيق يحاولف، تؤكد جميع الفئات حتى تلك التي لها مستوى إبتدائي على أهمية هذا الحدثو 
واحد  الهدفلكن و التوجهات و لك تتعدد الممارسات بذو  أبناءهمب منها فيما سبق التي لم يتمكنوامشاريعهم و 

 .الحصول على مكانة إجتماعية التي لم تعد ممكنة دون المرور بالمدرسة على حسبهمو تحقيق النجاح 
 :تأثيرهو عمل المرأة  6.5

فمن ، التغيرات التي عرفها المجتمع الجزائري  وحولات لتمؤشرات ا دخول المرأة عالم الشغل أحديعتبر 
إقتصار دور المرأة في و الممارسات الإجتماعية المسيطرة في الأسرة التقليدية زواج الفتيات في سن مبكر 

تهميشها من الفضاءات العمومية ولم تكن المرأة تنال مكانة إجتماعية و الإنجابية و أداء المهام المنزلية 
 . بقدر إنجابها للذكور الذين يضمنون إسم العائلةإعترافا إلاو 

هذا عرف و خروجها للعمل و يم المرأة إلى تعل ذلك يرجعو ، إن هذا المشهد الإجتماعي قد تعرض للتحول
 .ةتطورا هاما في السنوات الأخير الأخير 

 اشكالية في ةمتمثلقد يطرح إنشغالات و على بعض الإختيارات و لهذا العامل تأثير على الممارسات 
 : الأزواج إلى الحلول الآتية لجوء لاحظنا قد، منتصف النهار في فترة دلأولااب التكفل

 التي تبقي التلاميذ في ، زوجان العاملان طيلة اليومللبالنسبة حلا  الخاصة المدارسمثل ت
 .مساءالفضائها من وقت دخولهم صباحا على الثامنة والنصف إلى 

 قد تلجأ المرأة إلى الجيران. 
 التي تعملن كحاضنات للأطفال قد تلجأ إلى النسوة. 
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 :ملخص الفصل
 

 من. مغايرة أخرى  إلى وضعية من وانتقال عبور مرحلة هو بالمدرسة مرّة لأول الطفل التحاق إنّ 
 نوعية جوانب، عدّة من مختلف آخر فضاء إلى الأسرة فضاء ومن التّلميذ وضعية إلى الطّفل وضعية
 .وغيرها...المفروض والنّظام العلاقات ،الفضاء

أضحى السّهر على إعداد الطفل  فقد يحرس الأولياء على أن يتم هذا الحدث في أحسن الظروف
 .وتمدرسه هو الرهان الرئيسي للعائلة

 فالتحسن في مستويات المعيشة قد أدى إلى ازدياد طموحات الأفراد في الحياة وأوضح مظهر لذلك 
أصبح مستقبل الأبناء يمثل رهانا لدى الأولياء إذ في تمدرس أبناءهم،  ة الأباءرغبيادة و ز هو التعليم 

عليهم أن يكسبوه على إعتبار أن المصير المهني فالإجتماعي لهؤلاء الأبناء وأحيانا الأسرة يحدده 
 التمدرس.

طار هذه بين الجنسين الذكر والأنثى من خلال الممارسات الملاحظة في إ تمييز أي لم نلحظ
 .إذ لا يؤثر جنس الطفل على أهمية هذا الحدث ولا على العناية التي توليها الأسر له.الدراسة

وتؤكد جميع الفئات حتى تلك التي لها مستوى إبتدائي على أهمية هذا الحدث، فيحاولون تحقيق آمالهم  
 .ومشاريعهم التي لم يتمكنوا منها فيما سبق بأبناءهم

 إلتحاق لحظة مند والنجاح التعليم على حرصا أكثر الأولياء يجعل معين تعليمي الرأسم إحراز أنإلا  
 وضعها على المحافظة عليها لابد أنه جامعي مستوى  الأزواج لدى التي الأسر تعتقد إذ بالمدرسة، الطفل

 .منه استفادت أو تعيشه الذي والإجتماعي المادي التعليمي
 هذا الممارسات، هذه في هام دور الإجتماعي المال برأس يسمى ما وأ العلاقات لشبكة أن كذلك تبين وقد

 التّفاخر ظاهرة طالت كما. التوجهات بعض وعلى الممارسات على للأسر الإقتصادية الظروف تؤثر و
 .المجتمع في الحاصلة التغيير مظاهر بين من اعتباره يمكن ما وهو المناسبة، هذه

ولكن الهدف واحد تحقيق النجاح والحصول على مكانة إجتماعية  وبذلك تتعدد الممارسات والتوجهات 
 .الفاعليين الإجتماعيين حسبالتي لم تعد ممكنة دون المرور بالمدرسة على 
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 مختلف مراحل ا البحث دراسة حدث التحاق الطفل بالمدرسة و قمنا بمتابعةلنا من خلال هذو اح

مظاهرها المختلفة في كل و أبعادها ب همختلف الممارسات التي ترافق و تفسير وصفجمع حاولنا رته سيرور 
 . الجزائر العاصمةو من ولاية وهران البليدة 

مع يل لقطاع مستعرض لثقافة المجتمع نا من الحصول على تحلمن خلال الاهتمام بهذا الموضوع تمكّ 
عدة عوامل منها الجانب التعليمي والجانب ل ترجعلتمثلات او التوجهات ، وجود اختلافات في الخيارات

غيرها من العوامل و عمل المرأة ، الطفل وعدد الأطفال بالمنزل ترتيب، حجمهاو  شكل الأسرة، الاقتصادي
 .الأهداف المبتغاة إلىجل الوصول أمن  تؤثرالّتي 

ا ممارسات مختلفة، فهناك من ترافقهمرحلة إلتحاق الطفل بالمدرسة هي مرحلة جد حساسة  بأنلاحظنا 
ممارسة طقوس خاصة كإعداد الأكلات التقليدية و الحلويات الخاصة بالمناسبات من تقوم بالعائلات 
شراء الملابس  عادة و هناك من يلجأ إلى طرق أخرى كالتحضير النفسي للطفل.إضافة إلىالسعيدة، 

اختيار أحسن تمدرس، و ما قبل الية في مرحلة محاولة توفير أفضل ترب، و و المقتنيات المدرسية الجديدة
الهدف واحد هو محاولة اختلفت الطرق و الممارسات تعددت الإستراتيجيات  و ، مدارس و أحسن المكونيينال

 تحقيق النجاح المدرسي للطفل.

إن التغيرات الإجتماعية التي عرفها المجتمع الجزائري و التحسن في المستوى المعيشي للأسر زاد من 
 وحاتهم و أثر على الممارسات و الإنتظارات  و التمثلات الإجتماعية نحو الطفل، المدرسة و التعليم.طم

إن معظم الأسر التي شكلت عينة الدراسة  تؤكد على أهمية تحديد النسل للحصول على عدد قليل من 
 للترتيب ويخضع الزوجين بين يناقش الأبناء إنجاب أصبح فقد. بهم تكفل أحسن لضمان الأطفال

 فالطفل لذلك الظروف بتحضير الطفل لمجيء يتهيئان الوالدين وأصبح الأولويات حيث من والتخطيط
 هذاو  النجاح المدرسيالتعليم و ب مرتبطهذا المستقبل الذي أصبح .مستقبله في ويفكر به ويهييؤ فيه يفكر
  .المدرسة إلى الموجهة الإنتقادات من الرغم على

هي بين المستجوبين كانت الإجابة واحدة و مشتركة  ؟لماذا هذه الممارسات حين كنا نطرح السؤال
 .تي تقوم عليها عملية تنشئة الطفلأضحى من الرهانات الأساسية الّ الذي مدرسي للطفل تحقيق النجاح ال
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تظر من هذا التعليم في تحقيق ين لى التعليم التي تعكس بدورها مامرتبط بالنظرة إهذا الاهتمام 
ل على مواقع وامتيازات مادية ورمزية. هذه المراهنات الموجودة في تصورات الأفراد هي التي تفسر الحصو 

ياء من آمال لأولفإنما يدل على ما يضعه ا، وهذا إن دلّ على شيء ياءلأوللنا الممارسات التي يلجأ إليها ا
  موحات في التعليموط

وطريقة إعادة الإنتاج ، لمدرسيالرأسمال ا ويوم هن الرأسمال المسيطر البأكما يضيف علماء الاجتماع 
. ن مدرسيمكو  وتمع يسير وفق نظام إنتاج ذلمجفا، تمع أصبح يغلب عليها العامل المدرسيالمجفي 

لا يمكنها أن تتدخل في هذه العملية إلا بطريقة ، إن كانت تتميز برصيد مدرسي كبيرو حتى ، اليوم الُأسرةو 
ما في ك، عدم قدرة الُأسرة المعاصرة على التدخل المباشر رغم، ارة إلى أنتجدر الإش لكن .غير مباشرة

 ممارسات خاصة تتصرف بفضل إعداد نهابل أ، فقدت السلطة كلها نهافي تحديد الورثة لا يعني أ السابق
مشروع جماعي و  استثمار وفالتعليم بالنسبة للمبحوثين ه دف إلى إنتاج عناصر اجتماعية فاعلةته التي

 .خص الطفل لوحدهيلا
التعليم كمصدر لتحقيق امتيـازات مادية  ولهؤلاء الأبناء يرتبط بتصورات ايجابية نح ةبالنسب فالتمدرس

محل انتظارات اجتماعية من قبل مختلف الأسر بمختلف  ووه، وكمؤشر على التقدير الاجتماعي، ورمزية
 .والمادية التعليمية والمهنية تهمفئا

 وفه، راسةالدّ  موضوع حول الإحاطة غاية في نتائج إلى صلناو ا أنن لاندعي انأنّ  الختام في نؤكد
 لهذه الهامة الجوانب من العديد تبقى إذ، عديدة زوايا من مقاربته ويمكن الجوانب متعدد موضوع

الجانب  ك جانب من جوانب الدراسة  كالتعمق فير.والتفسي التحليل من حقها ننصفها لم الممارسات
دارس الخاصة و المدارس العامة و عقد مقارنة بينهما فيما يخص لحظة إلتحاق الطفل الخاص بالم

تأثير هذه  ملاحظة مدى أو القيام بمتابعة الطفل في مرحلة ما بعد الدخول المدرسي و .مثلا بالمدرسة
 الممارسات على تحصيله الدراسي لاحقا. 
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 المقابلة  دليل

 ؟الطفل للمدرسة  يدخلواش ديروا كي و إن السؤال الأساسي المطروح ه

 قد قسمت هذه الأسئلة إلى عدة و لهذا السؤال الرئيسي  هذا إضافة أسئلة أخرى ثانوية قمنا بطرحها
 : رو امح

 التجهيزاتو حول التحضيرات  :لأولالمحور ا

 ؟التجهيز لهذا الحدثو تم التحضير كيف ي

 ؟متى تبدأ هذه التحضيرات

 ؟لماذا هذه العاداتو ما هي العادات التي تقومون بها 

 ؟لماذاو بهذا الحدث  ادها احتفالاما هي مختلف الأكلات التي تقومون بإعد

 ؟المقتنيات التي قمت بهاو اهي مختلف المشتريات م

 من يقوم بشراء مستلزمات الدراسة؟

 ؟كيف تقوم بتجهيز طفلك لهذا اليوم

 ؟كيف وقع الاختيار عليهاو ؟ متى ذمن؟ أين؟ لماذا؟ أن سجلته في الحضانةو هل سبق 

 ؟في أي مدرسة سجلت ابنك

 ؟لماذا هذا الاختيارو 

 ؟لماذاو العامة أو لمدارس الخاصة فضل اماذا ت

 ؟لماذاو  هتأخير أو المدرسة بالطفل  بإلتحاقهل أنت مع التبكير 

 ؟بالتعليم في الجزائرو بالمدرسة  ما رأيك

 ؟حول لحظة التحاق الطفل بالمدرسة المحور الثاني



 الملاحق 
 

195 
 

 ؟ما الذي يمثله لك هذا الحدث

 ؟اضرالحو الفرق بين الالتحاق بالمدرسة في الماضي و ما ه

 ؟كيف كانت ردة فعل طفلك لحظة دخوله إلى المدرسة

 هل كان فرحا أم حزينا؟

 ؟لماذاو من رافقه إليها 

 كيف قمت بمساعدته لتقبل هذا اليوم؟

 ؟أثيرهم على الطفل في هذه المرحلةما مدى تو  المعلمينما رأيك في 

 التحضيرات؟و ما مدى تأثير ترتيب الطفل في العائلة على الممارسات 

 ؟ف عشتم هذا الحدثكي

 بعد؟و ما الفرق بين قبل دخول طفلك إلى المدرسة 

 ؟وقتكمنظمتم و  كيف قسمتم

 ؟مساءاو إلى المدرسة صباحا و من  من سيتولى مرافقة الطفل

 ؟هب وحده إلى المدرسةذلماذا لا تتركه ي

 ؟ ما مدى تأثير ذلك؟هل الأم عاملة

 حول التمثلات  المحور الثالث

 ؟الحدث بالنسبة لكم ما الدي يمثله هذا

  ؟هل انت تثق فيهاو ما رايك في المدرسة بصفة عامة 

 ؟مادا يمثل و  ما مدى أهمية التعليم بالنسبة لطفلك

 ؟مادا تنتظرون من المدرسة



 

 

 

 
 

 

Les rituels de passage. Le rapport  aux institutions de formation 

         Résumé : 

               L’objectif de cette étude est d’analyser et comprendre l’état général dans lequel 

s’effectue l’évènement de l’entrée à l’école chez l’enfant âgé de 5 à 6 ans en Algérie. 

Nous avons essayée de définir ce premier contact avec l’école et illustré son importance 

dans le développement psychosocial de l’enfant.   

Nous nous intéressons également aux pratiques et représentations que porte cet évènement 

dans l’esprit des familles algériennes. 

Les résultats de la recherche on démontrés que le changement social qui a touché à la 

société algérienne a eu un impact majeur sur les pratiques, comportements orientations et 

représentations.  

 Mots clés : L’entrée  à l’école, l’enfant, la  famille, les pratiques, les 

représentations  le changement social.  
 

«Joining the school for the first time in Algeria »  
 Abstract: 

      The subject of this topic is to study the impacts of the first phase when a kid joins 

the school.  

     In addition, we will focus on the psychological, social, and anthropological effects that 

this event leaves on the family from one side. From the other side different behaviors, acts 

and forms that can be associated with this event.  

   This phase is a great moment of transition in kid’s lives, which is very similar to the 

teenagers age.  

     Through our presentation and analysis of this different behaviors and acts before and 

after joining the primary school, we found out that sociological changes that we have been 

through these last years have a direct influence on beliefs, forms and even thoughts, which 

is clearly seen in daily acts.  

  

 Key words joining school, family, forms, acts and social changes 

 
 طقوس العبور و الانتقال .العلاقة بمؤسسات التكوين 

 
 الملخص: 

 سنوات بالمدرسة لأول مرة. 6، 5موضوع هذه الذراسة هو مرحلة إلتحاق طفل 

على الإجتماعي و الأنتروبولوجي، و ن الجانب النفسي ، الطفل من جهة  و ما يمثله هذا الحدث مينصب اهتمامنا في هذا البحث على 
 .جهة أخرى و مختلف الساوكات ، الممارسات و التمثلاتالأسرة من 

  .ا مرحلة المراهقةوأهميته إن مرحلة  التحاق الطفل بالمدرسة هي مرحلة  عبور و إنتقال  عظمى تشبه في دلالتها
  .تمارس قبل  في أثناء و بعد هذا الحدث التي  سلوكاتو الطقوس الممارسات لمختلف ال و قدمنا وصفا و تحليلا  لاحظنا 

أثر على المعتقدات و التمثلات  و التوجهات بل و قد حدد التغير الإجتماعي الدي مس و لا يزال يمس بالمجتمع الجزائري ووجدنا بأن 
 .ممارسات تعبر عن ذلك
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